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في يوم أحـد من أيام الخريف اDكفـهرة. وبالضـبط في ١٠ تشـرين الثاني ١٩١٨ عـانى أدولف هتلر
ما دفعته أعمق مشاعر خيبته وحقده] الى تسميته بأكبر دناءة إقتُرفت في هذا القرن(١). فقد قدم قسّ
Pasewalk يحـمل الأنـبـاء التي يصـعـب تصـديقـهــا للجنود الجـرحى الـراقـدين في مـســتـشـفى پاســڤـالك
العسكري. وهي مدينة (پوميرانيّة) صغيرة تقع شمال شرق برلn حيث كان هتلر يُعالج من عمى وقتي
أصيب به في هجـوم بريطاني بالغازات السـامة قبل شـهر بالقـرب من (إيپر Ypres)] أبلغهم هذا القس
في صـبيـحة يوم الأحـد ذاك] أن القيـصـر تنازل عن العرش وفـرّ الى هولندا. وأن الجـمهـورية أعُلنت في
Compiegne nقـبل فـراره بيـوم واحـد. وأن الهـدنة وُقّـعت فـي ١١ تشـرين الثـاني في غـابة كـومـپ nبرل
بفرنسا. وبهذا خسرت أDانيا الحرب ووقعت تحت رحمة الحلفاء الظافرين. قال القس هذا وأنشأ يبكي.
وصـوّر هتلر اDشـهـد نفـسـه بقـوله: "لـم أعـد أحـتـمل أكـثـر من هذا وإسـودَّ كل شيء أمـام عـينيّ مـرة
أخـرى] ورحت أتعــثـر في سـيــري وأنا أتلمس سـبــيلي الى الردهة وقـذفـت بنفـسي الى الفــراش ودفنت
رأسي اDشـــتــعل فـي طيــات اDطـرح واللحـــاف… إذن فــقــد ضـــاع كل شيء. عــبـث في عــبـث كل هذه
التضحيات والحـرمان. عبث كل الساعات التي قضيناها متـمسكn بقلوبنا في خوف �يت ونحن نؤدي
واجـبنا. عـبث مـوت مليـونn من الـرجال… لاقـوا حـتـفـهم لأجل هـذه النهـاية? حـدث هذا كله لتـسـتـولي

عصابة من المجرمn السفلة على أرض الجدود(٢).
قـال إنه طفق يبكي بأعصـاب منهـارة لأول مرةٍ بعـد وقوفـه على قبـر أمـه. "لم أستطع السـيطرة على
نفسي" ولم يسـتطع إقتبـال الحقيقـة الصارخة القـاصمة كغـيره من ملايn الأDان لا في تلك السـاعة ولا
بعـدها… أبداً] حــقـيـقـة أن أDانيـا هُـزمت في اDعـركـة وخـســرت الحـرب. كـان هتلر مـثل مــلايn الرجـال
الآخرين أيضاً] جندياً باسـلاً مقداماً. لقد إتهمـه خصومه السياسـيون فيما بعد بالج� في سـوح القتال.
ولكن الإنصاف يقـتضي منا القول أنه لايوجد في كنيـته أقل دليل يثبت التهمـة. فقد سيق الى الجـبهة
بوظيفة جندي مخـابرة وساعياً بn الخطوط منسوباً الى السرية الأولى من اللواء السادس عـشر للمشاة
. وذلك فـي نهايـة تشريـن الأول ١٩١٤] بعـد أن أكمل ثـلاثة أشهـر في مـسـتـودع الإحـتـيـاط البـاڤاريّ
تدريب] وأُبيـدت وحـدته أو كادت بـعد قـتـال مرير دام أربـعة أيام في مـعـركـة (إيپر) الأولى حـيث قـام

١- هذه الكلمة وردت في أول طبعة أDانية لـ(كفاحي) على أنها إستبدلت بـ(الثورة) في جميع الطبعات التالية.
٢- كفاحي] ص٢٠٤-٢٠٥.
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الإنگليـز بصد إندفـاع الأDان نحو القنال. وجـاء في رسالة كـتبـها هتلر لزمـيل السكن الخيـاط (پوپ):
أن اللواء الذي كان يبلغ تعداده قبل اDعركة (٣٥٠٠) أصبح ستمائة فقط ليس فيه غير ثلاثn ضابطاً

وشُطبت من ملاكه أربعة أفواج.
وجُـرح أثنـاء الحـرب مـرتn: الأولـى في ٧ تشـرين الأول سـنة ١٩١٦ إبان مـعــارك السـوم Somme إذ
أصـيب بساقـه. وبعد عـلاجه في أDـانيا أعـيد الى لواء "ليـست List" الذي سُمي بإسـم قائده الأصلي-
في أواخـر العـام ١٩٧١ ورُفّع الى نـائب عـريف] وشـارك في مـعـركـة أرّاس Arras وفي مـعـركـة (إيپـر)
الثالثة أثناء ذلك الصـيف وكان لواؤه في قلب اDعركة أثناء الهـجوم الأDاني الكاسح خارج الخنادق في
ربيع وصيف العام ١٩١٨. وفي ليلة ١٣ تشـرين كان أحد ضحايا غارة إنگليزية عنيـفة بالغاز السام]
على تل يقع الى الجنوب من ڤـيرڤـيك Werwick فـيمـا يدعى ¯عـركـة (إيپـر) الأخيـرة] "فـإنكفـأت على
nمتقدت nوقف. وأصبحت عيناي جـمرتDعقبي وعيناي تلتهـبان ناراً وأنا أحمل آخر تقرير حربي عن ا

بعد بضع ساعات وإظلمّ العالم من حولي(٣).
ومُنح وســام الشــجـاعــة مـرتn. فــفي كــانون الأول ١٩١٤ قُلّد وســام الصليب الحــديدي من الدرجــة
الثانيـة. وفي آب ١٩١٨ قُلّد وسام الصليب الحديدي من الدرجـة الأولى. وهو لايمُنح الى جندي عادي
في الجـيش الإمـبـراطوري القـد± إلا في القليل النادر. لقـد شـهـد أحد زمـلائه في الوحـدة أنه فـاز بهـذا
الوسـام الذي يصــبـو إليـه الكل لأنه أسـر خـمـسـة عــشـر جندياً إنگليـزيـاً ¯فـرده] وزعم آخـر أن الأسـرى
فرنسـيون أما الوقائع الرسـمية للواء "ليست" فـلاتتضمن كلمـة واحدة عن هذه اDأثرة. وهي تسكت عن
الشـجـاعة الفـردية لعـدة أبطال قلُدّوا أوسـمـة. ومهـمـا كـان السبب فـالثـابت أن نائب العـريف هتلر فـاز

بوسام الصليب الحديدي من الدرجة الأولى وظلّ يتقلده بإعتزاز وفخر حتى آخر حياته.
ومع ذلك كله كان في مـفهوم اDسلك العـسكري السائد بn الجنود شخـصاً غريب الأطوار كـما لاحظ
أكـثـر من واحــد من زمـلائه. فلم تكـن تصله رسـائل من الأهل أو طـرود كـمـا تصل الآخـريـن ولم يطلب
إجـازة واحدة وكـان عزوفـاً عن النساء خـلافـاً لعادة الجنود في سـوح القتـال ولم يكن يتـشكى أو يتذمـر
كما يفعل أشجع الناس - من القذارة والحشرات والوحول والجـيفة في خطوط القتال. كان مقاتلاً خالياً
من اDشاعر كثير الجد حول أهداف الحرب ومصير أDانيـا اDقدرّ. وذكر أحد أفراد سريته فيما بعد: "كنا
نلعنه جــمـيـعـاً ونجـده لايطُاق. هذا الغـراب الأبـيض بيننا] لايسـايرنـا وينضم إلينا عندمــا نلعن الحـرب
ونهـتف(٤) بسـقــوطهـا. ووصـفــه آخـر: وهو جـالس فـي ركن الى مـائدة الطـعـام واضـعـاً رأســه بn يديه
مـسـتـغـرقـاً في تأمل عـمـيق. وعلى حn غـرة يسـتـوي قـائمـاً ويسـيـر بهـيـاج وسـرعـة ويقـول بالرغم من
مدفعيـتنا الضخمة فالنصر سيكون بعـيد اDنال لأن خصوم الشعب الأDاني اDستورين هم أعظم مـدفعية

لدى العدو(٥).

٣- اDرجع السالف] ص٢٠٢.
٤- هايدن "الزعيم" ص٨٤.

٥- رودولف أولدن "هتلر البيدق" ص٧٠.
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ثم يروح يشن هجـومـاً على أولئك الخـصـوم اDسـتـورين… اليـهـود واDاركـسـيn. ألم يتـعلم في ڤـيـينا
أنهما مصدر الشر كله?

ثم ألم يرَ ذلك كله بأم عـينه على أرض أDانيا نفـسها عندمـا كان يقضي دور النـقاهة من جرح سـاقه
في منتصف الحرب? بعد خروجه من مستشفى بيليتز Beelitz قرب برلn. زار تلك العاصمة ثم غادرها
الى مـونيخ وكـان أينـمـا حل يجـد "أنذالاً يلعنون الحـرب ويرغـبـون في إنـتـهـائهـا بسـرعـة والإندحـاريون
كـثيـرون يفوقـون الحصـر. من يكونون غـير أولئك الـيهـود?". ووجد الدوائر مكتـظة باليهـود] يكاد كل
اDوظفn يكونون يهوداً] وكل يهودي موظفاً… في ١٩١٦-١٩١٧ كان "كل الإنتاج الإقتصادي تقريباً
تحت سيطرة رأس اDال اليهـودي… واليهود نهبوا الوطن كله وإحـتلبوه وإعتصروه إعتـصاراً… لقد رأيت
دنو الكارثة بفزع شديد"(٦). لم يطق هتلر تحمل مـا رأى وسرّه أن يعود الى الجـبهة على حـد قوله. ولم
يتـحـمـل أكـثـر منهـا تـلك الكارثة التي حلت بـأرض آبائه في تشـرين الـثـاني ١٩١٨ فـهي بالنســبـة له
ولكل الأDان تقـريباً "كارثـة شنعاء" لاتستـحقـها أDانيـا. إن الجيش الأDاني لم يُقـهر في مـيادين القـتال

وإ¹ا طعنه الخونة في الداخل طعنة في الظهر.
وهكذا تكوّن لهـتلر كـما تكوّن لكثـيـر من الأDان عقـيدة ثابـتة] نبـعت من خرافـة (طعنة في الظهـر)
تلك العـقيدة قـوضت أركان جـمهـورية (ڤا«ر) بالدرجـة الأولى ومهّـدت الطريق لفوز هتلر المحـجلّ. هذه
الخرافـة لاتعدو كذبة مصنعّـة. فالجنرال لودندورف Ludendorff القائد العـام الفعلي لهيئة الأركـان العليا
أصــرّ في ٢٨ أيلول ١٩١٨ عـلى عـقــد الهــدنة حــالاً وأيّد رأيـه رئيــسـه الـرسـمي فــيلـد مـارشــال ڤــون
هندنبـرگ. وفي إجتمـاع مجلس العـرش الذي ¼ في برلn في الثـاني من تشرين الأول برئاسـة القيـصر
ڤلهلم الثـاني] كرر (هـندنبرگ) طلب القـيادة الـعليا عـقد هدنة فـورية وقـال: "إن الجيش لايسـتطيع أن
يصمـد أكثر من ٤٨ ساعـة" وذكر في رسالة كـتبهـا في اليوم ذاته: إن اDوقف العسكري يحـتم "إيقاف
القـتال". ولم يرد أي ذكـر لـ(طعنة الظهر) تلك. ولم يسـاهم بطل الحـرب الأDاني العظيم في ترويج هذه
الخرافـة إلا فيما بـعد. فقد صـرحّ في إفادة أداها أمام لجنة تحـقيق في الجمـعية الوطنيـة في ١٨ تشرين
الثانـي ١٩١٩ بعد الحرب بسنـة واحدة ما يلي: "… وكـما قـال جنرال إنگليزي بحق] إن الجـيش الأDاني

قد طعُن في الظهر"(٧).

٦- كفاحي] ص١٩٣.
٧- إن إسناد هذه الخـرافة الى جنرال إنگليـزي لا ظلّ له من الحقيـقة. فـقد بيّن هويلر بينيت في كـتابه "هندنبـرگ: الطيطان
الخـشـبي" أنه من مـفــارقـات الصـدف وغـرائبـهـا أن يسـاهم جنـرالان إنگليـزيان عن غـيـر قـصـد في طـبخ هذه الأسطورة
المخـرفة. وأول الجنرالn هو "مـيجـر جنرال سـر فردريك مـوريس Fredrick Maurice" الذي أسُيء تفـسيـر كتـابه "الأشهـر
الأربعة الأخيرة" إساءة بالغة من قبل الصحفيn الناقدين الأDان. فقد زعموا إفتئاثاً أنه برهن على "أن الجيش الأDاني
قـد هزُم في الجبـهـة لخيـانة الإشتـراكـيn من الداخل" فأنكـر الجنرال صحـة هذه التـرجمـة في الصحـف الأDانية. ولم يفـد
عـمله هذا فقـد إستـفـاد لودندورف من التلفيـقـات الصحـفيـة لإقناع هندنبـرگ بتلك الخرافـة. أمـا الضابط الثـاني فهـو
ميـجر جنرال مـالكولم Malcolm رئيس البـعثة الـعسكرية في برلn. كـان الجنرال لودندورف يتناول العـشاء معـه وطفق
بذلاقـة لسانه اDعـهودة وطنطنتـه يطنب في وصف إفـتقـار القيـادة العليا الـدائم الى الإسناد الحكومي وكيف إن الثـورة
خانت الجـيش وحاول الـجنرال تلخـيص شرح مـحدثه في جـملـة واحدة فسـأله: أتعني أيها الــجنرال أنـكـم طُـعنتم في =
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وحــقــيــقـــة اDســألة أن الحكـومــة اDدنيــة الـتي كــان
يرأسـها الأمـير مـاكس بادن Max of Baden لم تخـبرها
القـيادة العليـا بتـردي اDوقف الحربي حـتى نهـاية شهـر
أيلول] فبقيت عدة أسابيع تعارض طلب (لودندورف)

بعقد الهدنة.
ومن عـاش في أDانيا فـتـرة ما بn الحـربn يدرك كم
كــانت هذه الخــرافــة منـتـشــرة ومــقــبــولة عـند الشــعب
الأDاني. في حn كنت تجد الحقائق التي تكشف زيفها
كثـيرة أينمـا توجهت. إلا أن اليـمn الأDاني لايريد أن
يواجهـها بشـجاعـة وصراحة. ولم يكف عـن الزعيق أن
الآثمn هم (مـجـرمـو نوڤـمـبـر) وهي العـبـارة التي ظل
هتلـر يدقـهــا دقــاً لا هوادة فــيــه في ضـمــيــر الشــعب
الأDاني. وليس مـهـماً قط أن الجـيش الأDاني إسـتطاع
وبحــيـلة منه وج�ٍ أن يـقــوم ¯ناورة قــاد بهــا حـكومــة
الجمهوريـة الى توقيع إتفاقية الهدنة التي أصـرّ عليها
قواد العسكر. وإن قيادة الجيش الأDاني نفسها هي التي نصـحت بقبول شروط معاهدة ڤرساي. كما لم
يبدُ مهماً أيضـاً أن الحزب الد«قراطي الإشتراكي إمتنع عن قبول مـسؤولية الحكم في ١٩١٨. ولم يقبل
إلا بعـد تردد طويل ولخشـيـته أن تقع البـلاد في حـالة من الفوضى الشـاملة رأى الجـيش أنها قـد تؤدي
بالوطن الى البلشـفـية. وإن هذا الحـزب لم يكن مـسـؤولاً عن إنهيـار أDانيـا] واللوم كله يقع على عـاتق
  الزائل الذي كان يـقبض على زمام السلـطة. لكن ملايn الأDان رفضـوا أن يفهـموا

النظام القيـصري(٨)
ذلك أو يقـتنعوا به. وكـان عليهم أن يجـدوا كبـاش فداء يقـدمونـها أضـاحي للهز«ة ولشـقائهم وذلتـهم.
وسهل عـليهم أن يقنعـوا أنفسـهم بأنهم وجدوا تلك الكبـاش في (مجـرمي نوڤمـبر) الذين وقّـعوا وثيـقة

الإستسلام وأسسوا حكومة د«قراطية لتخلف الأوتوقراطية الزائلة.
كـانت هـذه الخـدعـة للأDـان وتراً طاDا ضـرب علـيـه هتلر فـي (كـفـاحي) ومــا عـتم أن جنى مـنه أعظم
الفوائد. "عندما غادر القس مـستشفى (پاسڤالك) مسـاء ذلك اليوم اDوافق ١٠ تشرين الثاني ١٩١٨

= الظهر? فبرقـت عينا لودندورف وإلتقط الجملة كما ينط كلب الى عـظم وردد قوله: "طعنة في الظهر? أجل تلك هي
بالضبط] لقد طُعنا في الظهر".

Freiherr ٨- ندر أن وجـد الجنرالات الشجـاعة ليـؤيدوا هذا الكلام. فـفي ٢٣ آب ١٩٢٤ نشر الجنرال فـرايهر ڤـون شوينيـاخ
Von Schoenaich  مـقالاً فـي صحـيـفـة (فرانكفـورتر تزايتـونگ) يحلل فـيـه أسـباب هز«ـة أDانيا وتوصـل الى النتـيجـة

. وهي [إن سـبب خـرابنا الأساسي هو طغـيـان سلطتنا العـسكرية على السلطة اDدنيـة… في "التي لا«كن إغـفالـها أبداً
الواقع أن العــسكرية الأDانيـة إنتــحـرت بيـدها لا غـيـر] إقــتـبـسـهـا تلفــورد تايلر Telford Taylor في كـتـابـه "السـيف

والصليب اDعقوف" ص١٦.

¯d&!bM'



45

… لقــد أدركـت أن كلّ شيء ضــاع. وأن الأغــبــيــاء و"جــاءت أيام فظـيــعــة ومــرت بي ليــالٍ أشــد هولاً
والكذابn هم وحدهـم يطلبون الرحمـة من العدو. أخذ الحـقد في تلكم الليـالي يتنامى في نفسي] الحـقد
على أولئك اDسـؤولn عن هذا العمل… مـجرمون مـتفـسخون أنـذال! كلما حاولت إسـتيـضاح خـفايا هذا
الحـدث الجلل في تلك السـاعـة كلمـا إزدادت حرقـة جـبينـي بنار الخجـل والسخط والعـار. مـا أهون آلام
عـينيّ إذا ما قـورنت بهذا الشـقاء" ثم "أصـبح مـصيـري واضحـاً أمامي فـقررت إحـتراف السـياسـة"(٩).

وقد تبn أنه قرار حاسم بالنسبة لهتلر والعالم.

≠≤≠
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إن فرصاً Dستـقبل سياسي في أDانيا كانت أقل من اDواتـية بالنسبة لهذا النمساوي الـبالغ من العمر
٣٥ عاماً اDعدوم الصـديق واDال والعمل. العاطل عن أي مهنة أو حرفة أو خبـرة سابقة في عمل منتظم
أو تجربة في ميدان السياسة. وقد أدرك ذلك من البدء وكتب بعد فترة وجيزة: "بقيت أياماً أفكر فيما
«كن عمله. وكان تفكيـري يصل بي دائماً الى الحقيقة الواقـعة وهي أني ذلك الخامل الإسم] ليس لديَّ
ما أرتكز عـليه للشروع بأي عـمل نافع"(١٠). وقفل راجـعاً الى مونيخ في نهاية تشـرين الثاني ١٩١٨
ليــجـد مــسـقط رأســه الجـديد مــتـغــيــراً Äامـاً. فــقـد إندلع لـهـيب الثــورة هنا أيضــاً وتنازل ملك أســرة
"ڤيتلـسباخ Wittelsbach" عن عرشه ووقـعت �لكة باڤاريا بأيدي الد«قراطيn الإشتراكـيn الذين أقاموا
"حكومة شـعبية" برئاسـة "كرت إيزنر Kurt Esner" وهو كاتب يهودي شهـير ولد في برلn. ظهر (إيزنر)
اDعـروف في مونيـخ بلحيـتـه البيـضـاء الفارهة وعـويناته ذات الخـيط وقـبعـتـه السوداء الواسـعـة وجرمـه
الصغـير «شي في الشـارع على رأس بضع مـئات من الناس في ٧ تشـرين الثاني. وإحـتل مقر الـپرDان
والحكومة دون أن تطُلقَ رصـاصةÅ واحدة وأعلن قـيام الجمـهورية. وبعد ثلاثة أشـهر إغتـاله كونت أنطون
آركوڤالي Anton Arco-Valley وهو ضابط «يني شـاب. وعندها هب العمال وأقـاموا جمهـورية سوڤيتـية
إلا أنهــا لـم تعش طويلاً. فـــفي الأول من أيار أرسـلت برلn وحــدات عـــسكرية نظـامــيــة إلتــحـق بهــا
متطوعـون باڤاريون عرفوا بإسم (المحـاربون الأحرار Freikorps) ودخلوا مونيخ وأزالوا النظام الشـيوعي
بالقـوة وذبحوا عـدة مئـات فيـهم عـدد من غيـر الشيـوعـيn إنتقـاماً لقـيام الـسوڤـييت البـاڤاري بإعـدام
Johannes عـشرة من الرهائن. ومع قـيـام حكومة د«قـراطيـة إشتـراكيـة مـعتـدلة برئاسـة يوهانس هوفمـان

.nفإن السلطة الحقيقية إنتقلت الى اليم nفي ذلك الح Hoffmann

مـا هي حقـيـقة اليـمn في باڤـاريا في تلك الفـترة الــمضطربة? إنهـا الـجـيش النظامي] جـيش الرايخ
Reichsweher. إنهــا اDلكيــون الذين يرغــبـون في إعــادة أسـرة ڤــيـتـلسـبــاخ الى الحكم. إنهــا كــتلة من

٩- اDرجع السالف] ص٢٠٥-٢٠٦.
١٠- اDرجع السالف] ص٢٠٧.
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المحافظn الذين يكرهون حكومة الجمهورية في برلn] راحت تجمع إليها ¯رور الزمن أشتاتاً عظيمة من
الغـوغاء والصـعـاليك من أولئك الجنود اDسـرحn الذين قـذفت بهم من حـالق دنيـا حرب ١٩١٨. رجـال
أجتُثـوا من جذورهم الإجتماعـية إجتثاثاً] لايجيـدون عملاً ولايتبينون طريقـهم الى مجتمع مسـتقر آمن
كـانوا قـد تركوه عـام ١٩١٤. رجـال إخـشوشـنوا وقست قـلوبهم �ا ذاقـوا في الحرب] لايـستطيـعـون أن
ينزعـوا ذاتهم من حكم العـادة التي أشـربتـهم إياها الحـرب. قـال عنهم هتلر الذي كـان واحـداً منهم: "لم

يصبحوا ثوريn إلا أنهم لايريدون الثورة لذاتها. يرغبون في الثورة كحالة دائمة ثابتة".
وإنبثـقت وحدات (المحاربn الأحرار) في طـول أDانيا وعرضهـا Äدهم قيادة الجـيش الأDاني بالسلاح.
وكـانوا في مبـدأ الأمـر يُدفعـون لقـتال الپـولنديn ودول البلطـيق على الحدود الشـرقـية اDتـنازع عليهـا.
لكنهم سرعان ما راحوا يساندون اDؤامـرات التي بدأت تحاك للإطاحة بالنظام الجمهوري. وفي آذار من
السنة ١٩٢٠ Äكنت إحدى هـذه الوحدات] وهي لواء إيرهارد Ehrhardt السيء الصيـت الذي يقوده هذا
الكابÇ اDغـامــر - من إحـتـلال برلn ومـعـاونة الدكـتــور ولفگانگ كـاپ(١١) Wolfgang Kapp وهو أحـد
الساسـة الخاملn من أقصى اليـمn على إعلان نفسـه مستشـاراً ووقف الجيش النظامي - وكان بقـيادة
الجنرال ڤون سـيكت Von Seeckt الى جـانبٍ وقفـة اDتفـرج بينمـا فرّ رئيس الجـمـهورية وأعـضاء الحكومـة
وسط الفـوضى الضـاربـة أطنابهـا - الى غـرب أDانيـا. ولم يقم بـإنقـاذ الجـمـهـورية وإعـادة الحكومـة إلا
إعلان نقـابات العمـال إضرابها العـام. وفي الوقت نفسـه نجح ¹ط آخر من أ¹اط الإنقلابات الـعسكرية.
فـفي ١٤ آذار ١٩٢٠ أسـقط الجـيش الأDاني حكومـة هوفـمـان "الد«قـراطيـة الإشـتراكـيـة" وأقـام نظامـاً
«ينياً برئاسة "گوستاف ڤون كاهر Gustav Von Kahr وبذلك أصبحت العاصمة الباڤارية قبلة ومغنطيساً
تجـذب كل القوى الأDـانية التي حلفـت «يناً غمـوسـاً على إسـقاط النظام الجـمـهوري وإقـامـة حكم مطلق
وتعديل معـاهدة ڤرساي التي أُمليت شروطهـا قسراً (Diktat) ووجد فيها زعـماء المحاربn الأحراء ومن
بينهم لـواء إيرهارد ملجـأ ودار ضـيـافــة. وفـيـهـا أيضـاً إســتـقـر رجـال لواء إيرهارد من ضــبـاط الجـيش
الناقمn(١٢)  اDسـرّحn. وفيـها راحت تحـاك مؤامـرات القتل السـياسي. وكـان بn من أغتـيل ماتـياس
إيرزبيـرگـرMatthias Erzberger وهو من السـاسـة الكاثوليـك اDعتـدلn وجـد في نـفسـه الجـرأة والشـجـاعـة
لوضع توقـيـعه على الهـدنة عندمـا نكص الجنرالات علـى أعقـابهم. وعـقبـه في الـمـصـير "ڤـالتـر راثناو
Walter Rathnaw" وهو وزير خـارجيـة لامع جمّ الثقـافة كـان متطرفـو اليمn يكرهونه لأنه يهـودي] ولأنه

كان يسيرّ سياسة الحكومة الوطنية محاولاً الوفاء ببعض شروط معاهدة ڤرساي على الأقل.

١١- ولد كاپ في الرابع والعشرين من Äوز ١٨٦٨ ¯دينة نيويورك.
١٢- في نهـاية الحـرب فرّ الجـتـرال لودندورف الى السـويد متنـكراً بلحيـة وشـارب مـستـعـارين وعوينات زرقـاء ثم عـاد الى
أDانيـا في شـباط ١٩١٩. وكـتب الى زوجـتـه رسالة جـاء فـيهـا: "أعظم حـمـاقة إرتـكبهـا الثـوريون هي الإبقـاء علينا.
ويقـيناً لو أني تسلمت زمـام السلطة ثانيـة فلن يكون ثم عفـو أو رحمـة. عندئذ سـأقوم بضـميـر مـرتاح بشنق شايدمـان
Scheidemann وإيبـرت Ebert وباقي أعـضــاء شـركـتـهــمـا. وسـأظل أرقــبـهم وهم يتـأرجــحـون في الهـواء… (مــارگـريت

لودندورف في: Alsich Ludendorff Frau War. ص٢٢٩. كــان إيـبــرت أول رئيـس لجــمــهـــورية ڤـــا«ر وشــايـدمــان أول
مستشار لها. كان لودندورف دكتاتور أDانيا الفعلي لسنتي الحرب الأخيرتn مع إنه يلي هندنبرگ في القيادة.
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في هذا الحقل الخصب بدأ عمل هتلر.
عند رجوع هتلر الى مونيخ في نهاية تشريـن الثاني ١٩١٨ وجد لواءه في أيدي "اللجان العسكرية"
اDؤلفة من الجنود فإشمأز من ذلك حتى إنه قرر "أن يـترك اDدينة حالاً وبأسرع ما «كن" على حد قوله.
وقضى شتاءه قائماً بواجب حراسة معسكر أسرى الحرب تراونشتاين Traunstein قرب الحدود النمساوية
ثم كرّ راجعاً الى مـونيخ في الربيع. وذكر في كفاحي أنه إستهدف سـخط حكومة اليسار] وزعم أنه لم
ينجُ من الإعـتـقـال إلا بعـمل جريء] وذلـك بتسـديد فـوهة بندقـيـتـه الى ثلاثة من الأوغـاد الذين جـاؤوا
للقـبض عليه. وبعـد إسقـاط النظام الشيـوعي بدأ هتلر مـا وصفـه "بأوّل نشاط سـياسي ضـيق النطاق…
هذا النشـاط المحـدود هو عـبـارة عن تقـد± مـعلومـات الى لجـان التـحـقـيق التـي شُكّلت في لواء اDشـاة
الثـاني لإستـجـواب أولئك الذين سـاهموا في إقـامـة النظام السـوڤيـاتي في مـونيخ. ويظهـر أن خدمـات
هتلر في هذه اDناسبة أعـتبرت قيمـة. �ا حدا بالجيش الى إستخـدامه في أعمال أخرى. فأسند له مـهمة

في مكتب الصحافة والأنباء التابع للدائرة السياسية لآمرية الجيش اDنطقيّة.
أصـبح الجـيش الأDاني يتـدخل في السـياسـة تدخـلاً كـبيـراً وخـاصـة في باڤاريا حـيث Äكن مـن إقامـة
حكومـة حسب ذوقه. ولـتوسيع وجـهات نظره اليـمينيـة راح ينظم الجنود في حلقـات دراسيـة تلقى فيـها
دروس سياسية. وكان "هتلر" أحد التلاميـذ النابهn وذكر أنه قاطع مرة أحد اDتكلمn لأنه ذكر اليهود
بكلمة خـير. ويظهر أن ضباطه الآمـرين سُرّوا بخطبته تـلك اDعادية للساميـة فما لبثوا أن عـيّنوه ضابط
تثـقـيف Bildungsoffizier في حـامـيـة مـونيخ تنحـصـر وظـيـفـتـه الأسـاسـيـة في مكافـحـة الآراء الهـدّامـة
واDباديء الإشـتراكية والد«قـراطية] والتهادن] تلك كـانت مفاهيم الجـيش لواجباته ودوره في جمـهورية

د«قراطية أقسم على أن يخدمها.
كان اDنصـب الجديد فاتحـة مهـمة له] وأول تقـدير لخدماته في الحـقل السيـاسي الذي يحاول إقـتحـامه
الآن. وأهم من كـل ذلك أنه أتاح له الفــرصــة لوضـع قـابـليــتــه الخطابيــة في التــجــربة. والخطـابة أولى
مستلزمات السيـاسي الناجح في رأيه. ويقول في هذا: "فجأة سُمح لي بفرصة الكلام أمام مـحفل كبير
وما كنت أفـترضه دائماً من مـحض شعور فيّ دون أن أمـحّصه] تأكـد لي الآن… إني أستطيع الخطابة".
هذا الكشف سرّه كـثيراً وإن لـم يكن مفاجـأة كبيـرة له. لقد كان يخـشى أن يشوب صـوته ضعف دائمي
من جـراء إستنشـاقه الغـاز السام في الجـبهـة فوجـده ساDاً واضح النبـرات مسـموعـاً "على الأقل في كل
ركن من أركان قاعة الفصيل الصغيرة"(١٣). وكانت فاتحة موهبة رفعته بيسرٍ وسهولة الى مصاف أبرع

الخطباء في أDانيا وأشدهم سحراً وأذا يُسمع من الراديو فهو كفيل بهزّ اDلايn هزاً.
في يوم من أيـام أيلول ١٩١٩ أبلغـتــه دائرة الإسـتـخــبـارات السـيــاسـيـة فـي الجـيش بإسـتـطلاع أمـر
مجمـوعة سياسـية صغيـرة في مونيخ تطلق على نفسـها إسم "حزب العمـال الأDان". وكان الجيش كـثير
الشك في أحـزاب العـمـال لأن مـعظمـهـا يتـراوح بn الإشـتـراكيـة والشـيـوعـيـة. أمـا هذا الحـزب بالذات
فـاDعتـقد أنه يخـتلف عن الباقـي. يقول هتلر أنه كـان يجهل وجـوده باDرة] إلا أنه كـان على صلةٍ برجل

١٣- اDرجع السالف] الص٢١٥-٢١٦.
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.Åسيقوم بإلقاء خطاب في إجتماع لذلك الحزب ضُرب له موعد
قـبل هذا ببـضـعـة أسـابيع كـان قـد أصـغى الـى مـحـاضـرة في إحـدى ندوات الجـيش الثـقـافـيـة ألقـاها
گوتفريد فيدر Gotfried Feder وهو مهندس بناء ذو آراء إقتصادية غريبة إستولت عليه فكرة مؤداها أن
الرأسـمال اDضـارب بإعـتبـاره منافـساً لرأس اDال "الخـلاق" أو اDسـتثـمَـر هو العلة Dعظم مـصائب الدنيـا
الإقتصادية] وكان يدعو الى إزالة الأخير منهما. وألف في ١٩١٧ جمعية ترمي الى تحقيق هذه الغاية

سماها العصبة الأDانية اDناضِلة لإلغاء رقّ الفائض.
ولجـهل هتلـر اDطبق في أمـور الإقـتـصــاد] أثرت فـيـه خطبـة (فــيـدر) تأثيـراً بليـغــاً ووجـد في دعـوة
الخطيب الى القضاء على عبـودية الفائض واحدة "من الأركان الرئيسية لبناء حـزب جديد"] وقال عنها:

"لقد شممت فيها رائحة شعار قوي للكفاح اDقبل"(١٤).
. ولـم يحضر إجتـماعه على أنه لم يجد في حـزب العمال الأDان ما يسـترعي الإهتمام باديء ذي بدءٍ
إلا أنه أُمر بذلك وبعد أن ظل جـالساً طوال جلسة �لة لحوالي خمسـة وعشرين شخصاً في غـرفة مظلمة
في مـشـرب البـيرة اDسـمى شـتـيـرنكربراو Sterneckerbrau  لم يجـتـذب إهتـمامـه شيء ووجـدها "منظمـة
جديدة مـثل كثـير غيـرها. في زمن يقوم كل شـخص غيـر راضٍ عن سير الأمـور… بتأليف حـزب جديد]
فتجد هذه اDنظمات تنبع من الأرض في كل مكان لتتلاشى بصمت وسكون بعد فترة من الزمن. وحكم

على حزب العمال الأDان: أنه لايختلف بشيء عن الأحزاب الأخرى(١٥).
وبعـد أن فـرغ (فيـدر) من كـلامه وهـمَّ هتلر بالإنصـراف نهض (أسـتاذ) وراح يناقش فـي صحـة آراء
الخطيب وإفـتـراضـاته. ثم إقـتـرح إنفـصـال باڤـاريا عن پروسـيـا وتأليـف دولة أDانيـا الجنوبيـة من إتحـاد
النمسا وباڤاريا] وقد كان هذا اDيل السائد في مـونيخ يومذاك. وأغضب الإقتراح هتلر الى حد الهياج
العـصبي فنهـض ليتـحف "السـيد اDتـعـالم" بشيء �ا يجول فـي ذهنه على حد مـا عـبّر عنه فـيـما بعـد.
وكـان هذا "الشيء" قـاسيـاً شـديد الوقع ألجـأ الأسـتاذ الى مـغـادرة الغـرفـة "كالجـرو اDبـتل باDاء" بينمـا
أرسل المجتمعـون أنظارهم الى اDتعلم الشاب وعلى "وجوههم دهشة". وذكر هتـلر أن واحداً فيهم نهض

وأسرع إليه ودس كتيباً في يده.
هذا الرجل هو أنطون دركسلر Anton Drexler  ومهنته صنع الأقفال. و«كن القول أنه اDؤسس الفعلي
للقومية الإشتراكـية] وهو رجل سقيم الصحة ذو نظارات يفتقر الى أوليات الثـقافة واDعارف ذو عقلية
فـردية ضيـقة مـشوشـة. كـاتب فج وخطيب أكثـر فـجاجـةً. كان في ذلك الحn يـزاول صنعتـه في معـامل
سكة حـديد (مـونيخ). ألّـف في ٧ آذار ١٩١٨ مـا سـمـاه "لجنة العـمـال اDسـتـقلn" لمحـاربة مـاركـسـيـة
نقـابات العمـال الحرة ودعـا الى سلم عادل لأDانيـا. ولجنته في واقع الأمـر فرع مـن حركة واسـعة نـشأت
في شمال أDانيـا وإتخذت عنوان "جمعية تحقـيق السلم على مباديء الطبقة العـاملة". (منذ تلك الفترة

١٤- اDرجع السالف] الص٢١٠-٢١٣.

١٥- اDرجع السالف] الص٢١٨-٢١٩.
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حتى ١٩٣٣ كانت أDانيا متخمة بالجمعيات السياسية الصخّابة ذات العناوين البراقة الجذابة).
ولم يستـطع (دركسلر) أن يجمع حـوله أكثـر من أربعn عضـواً. وفي كانون الثانـي ١٩١٩ إندغمت
في لجنة مـشابهـة كانت تعـرف "بحلقة الـعمـال السيـاسيـة" يتزعـمهـا مراسل صـحفي يدعى كـارل هارّير
Karl Harrer. وعُـرفت اDنظمـة الجـديدة التي كـانت تضم أقل من مـائة عـضو (بحـزب العـمـال الأDاني).

وكان (هارّير) أول رئـيس لها. وهتلر الذي لم تكن من عـادته في (كفـاحي) الحديث الكثـير في رفـاقه
القـدامى الذين ضاعـت أسمـاؤهم في زوايا النسـيان. لم يبـخل على (هارّير) باDديح. فـنعتـه "بالمخلص
اDثـقف الواسع الثـقـافـة". إلا أنه أبدى أسـفـه لإفـتـقـاره الى مـوهبـة الخطابة ولـعل السـبب الأعظم لزوال
هارّير وأفول نجـمه إصراره العنـيد على رأيه في أن هتلر لايصلح للخطابة. وهو حكم أثـار ثائرة الزعيم
وجـعـله يثـابـر بعـزم مــتـواصل كــمـا أوضح ذلك فـي سـيــرة حـيـاتـه. ومـهــمـا يكن من أمــر فـقــد بدا أن

(دركسلر) كان القوة المحركة الكبرى لهذا الحزب الصغير المجهول] حزب العمال الأDاني. 
بدأ هتلر في صبيـحة اليوم التالي يتفـقد محتوى الكتيـب الذي دسه (دركسلر) في يده. وهو يصف
اDنظر وصـفاً دقـيـقاً مـسهـبـاً في (كفـاحي). كـان الوقت الخامـسة فـجـراً وهتلر متـكيء على فراشـه في
ثكنات لواء اDشاة الثاني يرقب فأرة تقضم كِسـراً من الخبز كان قد نثرها على الأرض ليلة أمس] قال:
"لقـد عرفت عن الفـقر الكثـير. وأصـبحت أتصـور Äامـاً وطأة الجوع] ومن ثم الفـرح الذي يستـولي على
هذه المخلـوقــات الصــغــيـــرة" في تلك الـلحظة تذكـــر الكتــيب وراح يـقــرأ فــيــه وكــان عـنوانه "يقـظتي
السيـاسية" ووجـد لدهشته أنه يعكس عـدداً من الآراء التي تكونت في رأسه عـبر السنn اDاضيـة. لقد
كان هدف (دركسلر) إقـامة صرح حزب سياسي على قواعـد جماهير الطبقة العـاملة يختلف عن الحزب
الإشتراكي في ميله القومي مـيلاً شديداً. وكان (دركسلر) عضواً في "جبهـة تربة الوطن" القومية لكنه
إكـتشـف بسرعـة عـقليـة الطبـقة الوسطـى التي تسـيطر عليـها ولم تكـن على أية صلة بالجـماهـير. وقـد
رأينا كـيف أن هتلـر تعلم في ڤـيـينا إزدراء البـرجـوازية لهـذا السـبب عـيـنه] أعني إفـتـقـارها التـام الى
الإهتمام بأمور الطبقة الـعاملة ومشاكلهم الروحية والإجتماعية] ولهـذا أثارت آراء (دركسلر) إهتمامه

بنوع خاص.
وفي سـاعة مـتأخـرة من ذلك اليـوم تلقى لدهشـته بطاقـة بريدية جـاء فيـها أنـه قُبل عـضواً في حـزب
العـمـال الأDان وتذكـر فـيـمـا بـعـد أنه "مـا كنت أدري هل أغـضب أم أضـحك إذ لم تكـن عندي نيـة في
الإنضمام الى حزب كـامل التشكيل. وإ¹ا إنصرفت نيتي الى تأسيس حزب خـاص; كان في طلبهم هذا

.(١٦)" جرأة] وكان إنضوائي شيئاً مستحيلاً
وهمَّ بالإفـصاح عن رأيه هذا في رد خطي إلا أن "حب الإسـتطلاع غلب عليـه". فقـرر أن يذهب الى

١٦- اDرجع السالف] ص٢٢٠.
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إجـتمـاع اللجنة الذي دعي إليـه] ليـشرح شـخـصيـاً الأسـباب التي تدفـعـه الى عـدم الإنضمـام "الى هذا
الحـزب الصـغيـر". "كـان الإجـتمـاع في آلتـه روزنبـاد Alte Rosenbad وهو مـشـرب حقـيـر في شـارع هرّن
Hrrenstrasse… إجتـزت غرفة طعـام معتـمة خالـية وفتـحت الباب اDفضي للغـرفة الخلفـية فوجـدت نفسي

أمـام اللجنة. وفي ضـوء متـهافت ينـشره مـصبـاح نفطي كـئيب وقـع نظري على شبـان أربعـة قد تحلقـوا
مائدة. وتبينت منهم مؤلف الكتيب الذي نهض فوراً لتحيتي مرحّـباً مستبشراً بوصفي عضواً في حزب

العمال الأDان".
"والحق يقال أني فوجئت وبوغتُّ. وقُرئت وقائع الجلسة الأخـيرة ومنح السكرتير الثقة بعد تصويت.
ثم تُلي التقريـر اDالي وتبn أن مالية الحزب لاتعدو (٧) مـاركات وخمسn فينيـك. وصوّت على تقرير
أمn الصـندوق بالثــقــة ودوّن ذلك في المحــضــر ثم قــرأ الرئـيس الأول للحــزب ردوداً علـى رسـائـله من
(كبـيل) وأخرى من (دوسلدورف) وثالثة من (برلn) وأعلن الجـميع موافـقتهم. وبعـدها تلُي تقرير عن
البــــريد الـوارد… فظيـع! فظيـع! إنهـــا أســــوأ من حــــيـــاة الـنوادي. هل قُــــدّر لي الإنضــــمـــام الـى هذه

الجمعية?"(١٧)
مع هذا كله فـقد إجـتذبه شيء مـا في أولئك الرجال ذوي الثـياب الرثة المجـتمـعn في غرفـة خلفـية
سيـئة الإنارة. هو "شوق الى حـركة جديدة تكون أكـثر من حزب العـمال باDعنى اDألوف للحـزب". وعاد
الى ثكنتـه مسـاء ذلك اليـوم "ليواجـه أشقّ سؤال فـي حيـاته:"هل أنضّم?" وأقرّ مـعـترفـاً أن عقله أشـار
عليـه ألاّ يفـعل… مع ذلك فإن خـمـول شأن اDنـظمة قـد «نح الشـاب النشـيط اDملوء أفكاراً فـرصتـه في
(نشاط شخـصي حقيقي). وذكـر ما «كنه أن يحقق في هذا المجال: "بدا لي أن فـقري وقلة مواردي هو
أسهل الجـوانب التي «كن التغـاضي عنها في هذا المجـال. لكن الجانب الصـعب هو الإسم. فأنا مـعدود
بn أولئك الذين لا إسم لهم. أنا واحد من ملايn البشر الذي عاشوا بالصدف ويزولون من الوجود دون
أن يدري أقـرب جـيـرانهم بأمـرهـم أو يلاحظوا وجـودهم من عـدمـه. زد على ذلك الـصـعـوبة اDتـأتيـة من

إفتقاري الى التحصيل العلمي.
وبعد يومn من عذاب التـفكير والتأمل وصلت أخيراً الى وجـوب إتخاذي هذه الخطوة. وكان أعظم
قـرار حـاسم إتخـذته في حـيـاتي ولم يعـد لي أي مـجال لـلنكوص الى الوراء"(١٨). وهكذا إنضم أدولف

هتلر الى لجنة حزب العمال الأDان عضواً سابعاً.
في هذا الحـزب الخامل يوجـد عضـوان يستـحقـان الذكر] كـلاهمـا ذو أثر مهم في إرتفـاع نجم هتلر.
أولهمـا الكابÇ آرنست روهم Ernest Roehm وهو ضـابط ركن في القيـادة اDنطقـية السـابعة في الجـيش
اDعسكِر في مـونيخ] إنضم الى الحزب قبل هتلر. وكان مـتn البناء غليظاً خشناً ذا عينn ضـيقتn في
وجهه ندوب تشهـد على أنه جندي محترف- أطارت رصاصة الجـزء الأعلى من أنفه في ١٩١٤- مغرم
بالسـيـاسـة ذو ملكة وقـابليـة في التنظيم. كـان مـثل هتلر قـد حـقـد على الجـمـهورية الـد«قراطـية حـقـداً

١٧- اDرجع السالف] الص٢٢١-٢٢٢.
١٨- اDرجع السالف] ص٢٢٤.
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مسـعوراً وأبغض (مـجرمي تشرين) وعـدّهم مسؤولn عـن إقامتـها. وهو يؤمن ويعمل عـلى إعادة خلق
أDانيـا قـوميـة قـوية. ويرى كـهتلر أن تحـقـيق هذا الهـدف لا«كن أن يقـوم به حزب تـستند قـواعـده على
الطبقـات السفلى التي إنحدر هـو منها خلافاً Dـعظم ضباط الجيـش. رجل قاسٍ مندفع] منحرف جنسـياً
مـثل كثـيـر من النازيn الأولn. سـاعـد في تنظيم أولى فـصائل الصـدام النازية التي عـرفت فـيـما بعـد
برمز (S.A) وهو جـيش فـرق الصاعـقـة الذي ظل يقـوده حـتى فتك بـه هتلر في ١٩٣٤. أدخل (روهم)
الى هذا الحـزب الناشـيء عـدداً كـبـيـراً من المحـاربn القـدمـاء وأفـراد "المحــاربn الأحـرار" الذين صـاروا
عـمود الحـركـة الفقـري في أولى أيامـهـا. ولم يكتف بهـذا فقـد أمّن الحـماية لهـتلر ولحـركتـه لكونه أحـد
ضباط الجيش اDسيطر على باڤاريا. وأمّن أحياناً اDسـاعدة من السلطة] وبدون هذا العون كان يُستبعد
أن ينجح هتلر فـي البدء ¯عـركـة حـقّة لتـعـبـئة الجـمـاهيـر] وإسقـاط الجـمـهوريـة. ومن اDؤكد أنـه ما كـان
يسـتطيع الـنجـاة بجلده لأسـاليـبـه الإرهابـيـة وإشـاعـة الرعب- دون تسـامح الحكومــة البـاڤـارية وجـهـاز

شرطتها.
وثاني الشـخصn "ديتـريش إيكارت Dietrich Eckart" وهو رجل يكبـر هتلر بواحـد وعشـرين عامـاً.
وكثيراً ما لُقب بـ"اDؤسس الروحي" أو الزعيم النظري للقومية الإشتراكية. صحفي بارع النكتة] وشاعر
Ibsen للمـسـرحي إبسن Peer Gynt دون الوسط وكـاتب مـسـرحـيـات. كـان قـد تـرجم مـسـرحـيـة پيـر گِنت
وكتب عدداً من اDسـرحيات لم تُمثل. وعاش في برلn مثل عـيشة هتلر في ڤيينا حـياة تشرد وتعطل.
وأدمن الخـمر واDـورفn. وذكر (هايدن) أنه أدخـل مسـتـشفى الأمـراض العـقليـة] وفيـه تسنى له إخـراج

مسرحياته موزعاً أدوارها على النزلاء اDرضى.
وبنهـاية الحرب عـاد الى باڤـاريا موطنـه. وكان يعـقد ندوات تـضم حلقات من اDعـجـبn في مشـرب
خـمـر برنسّل Bernnessel الواقع قي شـڤـالبنگ Swalbing وهو منتـجع الفنـانn في مـونيخ] فـيـخطب في
التفوق الآري ويدعو الى إسـتئصال شأفة اليهود وسـقوط "الخنزير" في برلn. وذكر (هايدن) الذي كان
يعمل في صـحافـة مونيخ عن (إيكارت) أنه كـان يخطب بحمـاسة وإنفعـال في مرتادي مـشرب برنسّل
: "نحن بحـاجـة الى رجل في اDقـدمـة. يسـتطيع أن يحـمل اDدفع الرشـاش. إن الرعـاع في ١٩١٩ قـائلاً
بحـاجـة الى خـوف يدب في سـراويلهم. نحن لانسـتطيع إسـتـخـدام ضـابط فـالناس مـا عادوا يحـتـرمـون
هؤلاء. والخير كل الخير في عـامل متمكن من ناصية الكلام… إنه لايحتاج الى عقل كـثير… كما يجب
أن يكون أعزب. وإذ ذاك ستـفوز باDرأة!"(١٩) أي مادة أولية "كـان هذا الشاعر السكير يجـد خيراً من

شخصية هتلر(٢٠):
إنه الشـخـص الذي يبـحث عنه بالـضـبط. وبهـذا أصـبح إيـكارت الناصح الأمn للشــاب البـازغ في
سماء حزب العمال الأDان فـأعاره كتباً وعاونه في صقل لغته كتابةً وتكلمـاً. وقدمه الى حلقة أصدقائه
الواسـعـة التي كـانت تضـم بعض الأثرياء] مـدّوا الحـزب باDال] وأمّنوا لهـتـلر عـيـشـاً فـضـلاً عن تزويده

١٩- اDرجع الأول] ص٦٨٧.
٢٠- توفي إيكارت سنة ١٩٢٣ بسبب سكرة مفرطة.
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بأعوان اDستقبل] مثل رودولف هسّ Rudolf Hess وألفريد روزنبرگ Alfed Rosenberg. ولم يتحول هتلر
عن إعجـابه بـ(إيكارت) قط. وآخـر عبارة في (كـفاحي) هي تعـبيـر عن إمتنانه من هذا اDعلـم الضالّ]
قال: "كان واحداً من أفضل الناس. وقف حياته على إيقاظ شعبنا بكتاباته وأفكاره ثم بأعماله"(٢١).
ذلكم هو الخليـط اDتناقض العـجـيب الذي خلق النازيـة. أولئك الذين بدأوا دون أن يشـعـروا بصـوغ
حركة قدُر لها أن تكتـسح أقوى البلاد في أوروپا خلال ثلاثة عشر عاماً وتقـدم لأDانيا رايخها الثالث.
فـ(دركسلر) مـنحها تراثهـا و(إيكارت) الشاعـر السكير ساهـم بوضع بعض أسسهـا الروحيـة] والدجال
الإقتـصادي (فـيدر) زودها بـآيديولوجيـتهـا اDزعومـة. وأمدها (روهم) اDنحـرف جنسيـاً ¯ساندة الجـيش
وتعـضـيـد المحـاربn القـدمـاء. أمـا أدولف هتلر اDتـشـرد السـابق المجـهـول الإسم الذي لم يتـعـد الحـادية
والثـلاثn فقـد مـسك زمام القـيـادة في بناء ما لم يـكن يعدو جـمـعيـة نقاشٍ صـغـيرة في غـرفـة خلفيـة.
ليجـعل منها في وقت قـصير حـزباً سياسـياً واسعـاً. ووجدت تلك الأفكار التي كـانت تقعـقع في قحف
رأسه منذ أيام العـزلة والجوع في ڤـيينا مجـال إنطلاقهـا الآن. وإندفعت من أعمـاقه قوة كـامنة لم تكن
ظاهرة في شخصه من قبل ودفـع لجنته الصغيرة اDترددة الى تنظيم إجتماعـات أوسع وكان يطبع بنفسه
رقاع الدعـوة على الآلة الكاتبة ويوزعـها بيـده. وتذكر مـرة كيف انه بعد توزيـعه ثمانn بطاقـة "جلسنا
ننتظر اDـدعـوين اDتـوقع حـضـورهـم. وإضطر عـريف الحـفل بعــد مـرور سـاعـة على اDوعــد الى أن يفـتح
الإجتماع". كنا سبعة] سبعتنا القد«ة لا أكثر(٢٢). ولم يخب أمله وزاد من عدد البطاقات بإستنساخها
بالكاربون وجـمع بضـعة مـاركات دفـعـها أجـراً لإعلان عن إجـتـماع في إحـدى الصـحف المحلية. وقـال:
"كان النجاح مذهلاً في الحقـيقة. مائة وأحد عشر شخصاً حـضروا". وكان من اDقرر أن يلقي هتلر أولى
خطبـه العلنية بعـد خطبـة الإفتـتاح التي سـيلقيـها أحـد "أساتـذة مونيخ" فـأصبح (هارير) رئيس الحـزب
الإسـمي على هذا التـدبيـر. وعـقّب هتلـر على اDسـألة بقـوله: "هذا السـيـد كـان مـخلص النيـة في أمـور
أخرى. لاأدري كيف وثق بأني قادر على أمور معينة ليس الكلام من بينها. لقد تكلمت ثلاثn دقيقة
ومـا كنت أحس به مـجـرد إحسـاس في أعـمـاقي دون إدراك وتفهّـم. ثبت لي الآن بالدليل القـاطع. إني

قادر على الكلام!"(٢٣)
وإدعى هتلر أن الحاضرين كُـهربوا بخطابه] والحماسـة التي أظهروا في إكتتابهم ¯ـبلغ ثلاثمائة مارك
. وفي مـبـدأ العام ١٩٢٠ أنـيط به جهـاز دعـاية الحزب فـأوقف حلّت مـشاكل الحـزب اDاليـة حـلاً مؤقـتاً
عليه جلّ تفـكيره منذ أن لاحظ أهميـته في نشـاط الحزبn الإشتـراكي واDسيحي في ڤـيينا وتفـرغ حالاً
الى تنظيـم أعظم إجـتـمـاع حلم بـه هذا الحـزب البـائس الصـغــيـر. وقـرر له الرابع والعـشــرين من شـبـاط
١٩٢٠] وعُـقـد في قـاعة الحـفـلات Festvaal اDشـهـورة في هوفـبـراوهاوس Hofbrauhaus التي يزيد عـدد
مقـاعدها على الألفn. وحكم عليه زمـلاؤه بالجنون. وإستقـال (هارير) إحتجاجـاً وإستخلفـه (دركسلر)

٢١- اDرجع نفسه] ص٦٨٧.
٢٢- اDرجع السالف] ص٣٥٤.
٢٣- اDرجع السالف] ص٣٥٥.
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الذي ظل شاكاً متردداً(٢٤).
ويوضح هتلر أنه كـان ينهض شـخصـياً بالإسـتـعدادات اللازمـة. والواقع أن الحـادث كان يحـتل حيـزاً
كـبـيـراً في تفكيـره حـتى أنه خـتم الجـزء الأول من (كـفاحـي) بوصـفه] لأنه كـمـا أوضح - كـان الفـرصـة
اDتـاحة للحـزب "لخرق قـيود اDنتـدى الصـغيـر التي كانت تكبـله. ولأول مرة نجـده «ارس نفوذاً حـقيـقيـاً

على الرأي العام الذي هو أعظم عامل سياسي في أيامنا هذه".
Johannes Ding- ولم يكن هتلـر الخطيب الرئيس. لأن ذلك أُسند لشـخص يدعى "يـوهانس دينگفـيلدر
felder" وهو طبـيب هوميـوپاثي* homeopathic وكـاتب دعيّ يزود الصـحف ¯قـالات إقـتـصادية يـوقعـهـا

بالإسم اDستـعار "جرمـانوس أگريكولا Germanus Agricola ما لبث أن خـبا ذكره وطواه النسيـان. وقوبل
خطابه بالصمت. ثم بدأ هتلر يخطب. ودونك إياه يصف اDشهد:

"بدأت الهـتافات تنـثال كوابل مـن اDطر. وكان ثمـة صدامات عـنيفة داخـل القاعة قـبضـة من أخلص
nكــانوا يعـتــركـون مع مـثــيـري الشــغب من شـيــوعـي nــدامـيÎرفـاق الحــرب القـدامى وغــيـرهم من الص
وإشتراكـيn وأفلحوا بالتدريج في إعادة النظام وصـرت قادراً على مواصلة خطابي] وبعـد نصف ساعة
بدأ هتـاف الإستـحـسان يعلو عـلى صراخ الإسـتهـجـان… وبعد حـوالي أربع سـاعات بدأت الـقاعـة تخلو
وعلمت أن اDبــاديء التي شـرعـتـهـا وهي حــركـة لم يعـد تجـاهلهــا �كناً بعـد الآن - أصـبـحـت تتـفـاعل
وتتـــرسـب في أفكـار الشـــعب الأDـاني"(٢٥). أعلـن هتلـر في خطـابه هذا ولأول مــــرة النقـــاط الخــــمس
والعشرين التـي يتضمنها منهج "حزب الـعمال الأDان". وكان قد صـاغها دركسلر وفيـدر وهتلر بأقصى
سرعة. وإنصب معظم الإسـتنكار على هتلر لفقرات قرأها من اDنهج. ومع هذا فقد إعتـبرها مقبولة من
الجـمـهـور برمـتـهـا وآضت اDنهج الرسـمي للـحـزب النازي بعـد أن ¼ تبـديل إسـمـه في الأول من نيـسـان
١٩٢٠ الى "الحـزب القومي الإشـتـراكي للعمـال الأDان". والحق يقـال أن هتلر لم يصـرح في ١٩٢٦ بأن
اDنهج غير قـابل للتعديل إلا لأسباب تـاكتيكية و�ا لا مراء فـيه أن مواده مزيج دجليّ وجمع إعـتباطي
لإسـتـمـالة كل من العـمـال والطبـقـة دون الوسطى والفـلاحn. وتنُوسي هؤلاء كـلهم عندمـا تسلم الحـزب
مقاليد السلطة. وسخر ¯واد اDـنهاج عدد كبير من كتاب أDانيا. حتى "الزعيم" نفـسه فقد أدركه خجل
منها فـيمـا بعد عندمـا ذكُرّ ببعـضهـا. ومع ذلك كله فقـد ¼ تحقيق مـعظمهـا بقيـام الرايخ الثالث. كـما
nباديء التي جـاءت في (كفـاحي) وكان من نـتائجـها أن إنصـبت البلايا على رؤوس مـلايDحـقق أهم ا

البشر داخل أDانيا وخارجها.
كـانت أولى مـواد اDـنهج تدعـو الى وحـدة كل الأDان فـي "أDانيـا الكبـرى". أليس هـذا مـا كـان يصـر
عليه بالضبط (هتلر اDستشار) عندما ضم النمسا ¯لايينها الستة من الأDان وأرض السوديت ¯لايينها

٢٤- كـان (هارير) يعـارض أيضاً فـي عنف هتلر ¯عـاداته للسـاميـة. وكـان يعـتقـد أنه ينفّـر جـمـاهير الطبـقـة العـاملة] وهنا
يكمن السبب الحقيقي لإستقالته.

* طبـيب يتـبع أسـلوباً في اDعـالجـة بإعطاء اDريـض جـرعـات صـغـيـرة من دواء مـعـيّن لو أعطي لشـخـص سليم لأحـدث فـيـه
أعراضاً شبيهة باDرض اDعالج.

٢٥- اDرجع السالف] الص٣٦٩-٣٧٠.
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الثـلاثة? وألم يكن طلبـه إعـادة الدانزگ Danzig الأDانيـة وغـيـرها من اDناطق الأDانـية فـي پولندا التي
تسكنهـا غالبـيـة من الأDان هو الذي أدى الى هجومـه على پولندا ونشـوب الحـرب العاDيـة الثانيـة? ألا
«كننا الإضـافـة الى هذا قـولنا أن من أنكد حظوظ هـذه الدنيـا أن ظل الناس يتـجـاهلون أو يسـتخـفـون
بأهداف النازية الـتي سطرها كـتـابةً في فـتـرة مـا بn الحـربn? لاشك أن اDواد الأوليـة Dعـاداة الشـعـوب
السـامـيـة اDنصـوص عليـهـا في ذلك اDـنهـاج الذي دوّن في مـشـرب بيـرة مـونيخ مـسـاء يوم ٢٤ شـبـاط
. فقد نصـت على تحر± الوظائف وحق اDواطنة على اليهـود في أDانيا ١٩٢٤ كانت إنذاراً هائلاً مـريعاً

ومنعهم من العمل في الصحافة وطرد كل الذين دخلوا الرايخ بعد الثاني من آب ١٩١٤.
هناك عدة مواد في منهاج الحـزب تضليلية وضعت لإجتذاب مشاعر الطبـقات الدنيا. في زمن كانوا
يرزحـون تحت أوضـاع سيـئـة في الوقت الذي تحـاشى الشـعـارات اDتطرفـة حتى الشـعـارات الإشـتراكـيـة
منها. فالفقرة الحادية عشرة مثلاً تـدعو الى إلغاء الدخول التي لاتأتي من العمل. واDادة الثانية عشرة
تقـضـي بتـأمـيم الإحــتكارات واDادة الثـالـثـة عـشـرة تدعــو الى مـسـاهـمـة الدولة في أرباح الصـناعـات
الكبـرى. واDادة الرابعـة عـشـرة قـضت بإلغـاء بدلات إيجـار الأرض وتحـر± اDضـاربة بهـا بيـعـاً وشـراءً.
واDادة الثـامنة عـشـرة فرضت عـقـوبة اDوت على الخـونة واDرابn واDتـلاعـبn بالأسـعار واDادة الـسادسـة
عـشـرة دعت الى بناء طبـقـة مـتوسطـة قوية وشـددت على تأمـيم المخـازن الكبـرى وتأجـيـرها بإيجـارات
رخيصة للتجـار الصغار] هذه اDسائل أدرجت بإلحاح من (دركسلر) و(فيـدر) اللذين كانا على ما يبدو
يؤمنان بـ(إشتراكية) القـومية الإشتراكية. وهي الآراء التي وجدها هتلر فيما بـعد محرجة له عندما بدأ
رجـال الصناعـة الكبـار والإقطاعـيـون يصـبون اDـال صبـاً في خـزانة الحـزب. وهو بالطبع لـم يفعـل شيـئـاً

بخصوصها. 
أخيراً هناك فـقرتان في اDنهاج أسرع بوضعهـما في حيز التنفيـذ حالاً عندما أصبح مستـشاراً. وهما
الفقرة الثانية التي دعت الى إلغاء معاهدتي ڤرساي وسان جيرمان. والفقرة الأخيرة الخامسة والعشرون
التي شـددت على خلق حـزب مـركـزيّ للدولة وهي كـاDادة الأولى والثـانيـة تطالب بوحـدة كل الأDان في
رايخ واحـد وإلغـاء مـعـاهدات السلم كلـها وقـد أدرجت بـإصـرار هتلر. وهي توضح أن الحـزب كـان حـتى
ذلك الزمن «د أبصـاره الى آفـاق بعـيـدة رغم أنه غـيـر مـعـروف خـارج مـونيخ غـيـر مـبـالٍ بخطر فـقـدانه

اDعونة الجماهيرية في معقله الخاص.
كـانت الدعوة الى الإنفـصـال قوية جـداً في باڤاريا آنـذاك. والباڤـاريون مخـتلفـون دائماً مع الحكومـة
اDركزيـة في برلn حول طلبـهم مزيداً من اللامـركزية ليـتسنى لبـاڤاريا حكم نفـسهـا وهو ما كانت تـفعل
في ذلك الحn. فـقـرارات برلn وأوامـرها لاتحتـرمـها الحـكومة الإقليـمـيـة كثـيـراً. وكان هـتلر يطمح الى
السلطة لا في باڤـاريا كلهـا بل في الرايخ فيـمـا بعد. وأراد أن يقـيم و«ارس نظامـاً دكتـاتورياً يتصـور
أنه ضروري ليكونّ به سلطة مركزية قوية. ويريد إلغاء الحكم شـبه الذاتي للأقاليم الذي تبنته جمهورية
ڤا«ر كـما كان في عـهد إمبراطورية هوهـنزلرن. حيث كان كل إقليم يتـمتع بپرDانه وحكومـته. ومن أول
أعـمـاله بعــد ٣٠ كـانون الثـاني ١٩٣٣ أنه حـقق فـوراً هـذه الفـقـرة الأخـيـرة من منهــاج الحـزب التي لم
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يلحظها أحد ولم تؤخـذ مأخذ الجدّ إلا عند القلة. لا أحد يستطيع الإدعـاء إنه لم يُعطَ إنذاراً سابقاً عن
طريق الكتابة] من البداية.

لم تكن الخطب الحـمـاسـية واDنـهاج الخـدّاع اDوضـوع إعـتبـاطاً بالتـي تكفي لجلب الإهتـمام والحـصـول
. فلذلك إنصرف هتلر الى إيجاد اDزيد من على التأييد الشـعبي] مع أنها ضرورية لحزب ما يزال وليـداً
. فكّر أن مـا وسـائل الدعم] واDزيد جـداً. وبدأت تبـاشـير عـبـقـريتـه الغريـبة تظهـر للعـيـان وتُلمس Dسـاً
تحتاجـه الجماهيـر ليست أفكاراً وحسب -أفكار قليلة بسـيطة «كن دقها دقاً في رؤوسـها- بل هي في
حـاجة الى رمـوز تكسبـها إخـلاصهـا والى مـهرجـانات وبيارق ترفع مـن حمـاستـها والى أعـمال إرهابيـة
عنيـفـة تزيد من أشـيـاعـه ومـريديه في حـالة نجـاحـهـا (أليس من طبع الأDان مـحـبـة الطاغـيـة القـوي?)

وÄنحهم شعوراً بسلطانهم على الضعفاء الحائرين.
وقد وجدنا كـيف إستنكر في ڤيينا مـا سماه "أساليب الإرهاب الروحي والجـسدي الشنيع" الذي زعم

.(٢٦)nكانوا «ارسونه ضد خصومهم السياسي nالإشتراكي nإن الد«قراطي
ها هو الآن يسـتـخـدم تلكم الأسـاليب لغـرض مـفيـد داخل حـزبه اDعـادي للإشـتـراكيـة. فـبـالأول كلّف
الجنود القـدمـاء بإسكات مـثـيـري الشـغب في أثناء الإجـتـمـاعـات. وفي صـيف العـام ١٩٢٠ وبعـد أن
أضـاف الى عنوان الحـزب لفظتي (القـومـيـة الإشـتـراكـيـة) فأصـبح "الحـزب القـومي الإشـتـراكي للعـمـال
الأDان" وهو الإسم الذي عـرف بعـدئذ] نظم زمـراً من "المحـاربn القـدماء" الغـلاظ في فـصـائل صـداميـة
سماها (حرس النظام Ordenrtuppe) وأناط قيادتهـا بأميل موريس Emil Mourice وهو مجرم من أرباب
السـوابق ومــصلح سـاعـات". وفـي ٥ تشـرين الأول ١٩٢١] وبعـد أن تـنكر هؤلاء تحت عنوان "عــصـبـة
الجـمناسـتيك والألعـاب الرياضـيـة" فتـرة قـصيـرة من الزمن للتـخلص من تعـقـيب حكومـة برلn] بادروا
بتبديل إسمهم رسمياً الى "فرق العاصفة Sturmabteilung" الذي إشتق منه إسم (إس.أي) وهو إختصار
لكلمة "جـندي العاصفـة". وإرتدى جنود العاصـفة هؤلاء لباسـاً رسميـاً بنياً وجُنّد مـعظمهم من مـسرّحي
أفراد (المحاربn الأحـرار) ثم جعلوا تحت قيـادة (يوهان أولريخ كلينتزيخ Johann Ulrich Klintzich) وهو
أحـد مــسـاعــدي الكابÇ (إيرهارد) السـيء الصـيت] الذي كــان قـد أُطلـق سـراحـه من الـسـجن مــؤخـراً
لعــلاقـتــه ¯قــتل (إيرزبرگــر). هؤلاء الأوباش ذوو البــزات اDوحــدة لم يقنـعـوا بواجـب حـفظ الـنظام في
إجتماعات النازيn وإ¹ا راحوا يشيعون الفوضى في إجتماعات الأحزاب الأخرى. ومرة في ١٩٢١ قاد
.Ballerstedt وكـان يخـطب فـيـه باللرشـتـيـد nالبـاڤـاري nهتلر بنفـسـه هـجـومـاً على إجـتـمـاع للفـيـدرالي
فأعتدي على الخطيب بالضرب وحُكم على هتلر بالحبس ثلاثة أشهـر لذلك السبب فقضاها كلها وكانت
أولى تجاربه في السجـن خرج منها أشبه بالشـهيد وهو أكثر شـعبية وعـقّب هتلر بقوله للشرطة متـباهياً
"لا بأس في هذا فقد نلنا ما أردناه ولم ندع باللرشـتيد يخطب". كان هتلر قد خطب في مستـمعيه قبل
ذلك بشهـر قائلاً: "إن حـركة القومـيn الإشتـراكيn سـتمنع في اDستـقبل بالقـوة إن لزم الأمر - سـتمنع

كل الإجتماعات والخطب التي من شأنها حرف عقول أبناء وطننا"(٢٧).
٢٦- أنظر ما سبق.

٢٧- كونراد هايدن "تاريخ القـومية الإشـتراكية" ص٣٦. مـعاهدة ڤرســاي وقّعـهــا الـحلفاء مع ألـمـانيا في ٢٨ حــزيران =
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وفي صيف ١٩٢٣ خرج هتلر الفنان الشاب الخائب الذي أصبح الآن أستاذاً في فن الدعاية - بفكرة
ملهمـة لا«كن وصفها إلا بأنـها إحدى ومضـات العبقرية. وجـد أن ما يفتـقر إليه الحزب هو علم وشـعار
ورمـز. تعـبّر كلهـا عن أهداف الحـركـة وتأسـر خيـال الجـمـاهير التي وجـدها هتلـر بحاجـة الى علم جـذاب
تسـير خـلفه وتحـارب تحـته. وبعـد كـثيـر من التـأمل والتـجـارب في مخـتلف النمـاذج قـرّ رأيه على علم
Hakenkreuz عـقـوفDأحـمـر في وسطه دارة بيــضـاء رُسم داخلهـا سـواسـتـيكا سـوداء. إن هذا الـصليب ا
اDسـتـعار من الآثار القـد«ة اDوغلة سـيـغـدو رمزاً جـبـاراً مـخيـفـاً للحـزب النازي ثم لأDانيـا النازية. ولم
يتحدث هتلر في (كفـاحي) عن اDصدر الذي إستقى منه فكرة إستخدامه علمـاً وشعاراً للحزب في كل
. وقـد وجد في حديثـه الطويل عنه. إن الصليب اDعـقوف هو قد± قـدم الإنسان في هذا الكوكب تقـريباً
خـرائب (طرواده) وفي مـصـر والصn الـقـد«تn. ووجـدته أنا نفـسي في مـآثر الهـنود والبـوذيn. وظهـر
أيضـاً في أزمــان مـتـأخـرة كـشـعـار رســمي لدى دول البلطيق كـإســتـونيـا وفنلندا حــيث رآه "المحـاربون
الأحـرار" أثناء حروب ١٩١٨-١٩١٩. ونقـشت كـتيـبة إيـرهارد على خوذ رجـالهـا الفولاذية هذا الرمـز
عند دخـولها برلn في إنقـلاب كاپّ العسكـري ١٩٢٠ ولاشك أن هتلر شاهده في النمـسا في شـعارات
أحد الأحزاب اللاسامية. أو ر¯ا إنتبه إليه عند مجيء كتيبة إيرهارد الى مونيخ. وهو يقول في هذا أن
كـثـيراً من النمـاذج أقـتـرحت عليـه وعرضـهـا أعـضاء الحـزب ومن بينـها الصلـيب اDعقـوف] وإن مـركّب
أسنان من شـتـيرنبـرگ Sternberg تقـدم بتـصمـيم لعلمٍ "لم يكن شـيـئاً أبـداً بل هو قريب جـداً من تقـو«ه
الخـاص". أما بخـصـوص الألوان فـقد إحـتـوى الأسود والأحـمـر والذهبي وهي ألوان علم جـمهـورية ڤـا«ر
اDكروهة. وأبى إتخـاذ العـلم الإمـبراطـوري القـد± اDولف من الأحـمـر والأبيض والأسـود. على أنه كـان
معـجبـاً بتلك الألوان ليس لأنها "أجـمل تناسق لوني في الوجود" على حـد قوله. بل لأنهـا ألوان أDانيا
التي تحــارب لأجلهــا. لكن يجـب أن يتم التــأليف بينهــا في هيــئــة جـديـدة. فـأُضــيف إليــهـا الـصليب
. في الأحمر نرى فكرة اDعقوف. وأشاد هتلر بإختـراعه الفريد في (كفاحي) فهتف يقول: إنه لرمـز حقاً
الإشتـراكية بـحركتنا. وفي الأبيض تتـجلى الفكرة القومـية. وفي السـواستيكا رسـالة الكفاح لإنتـصار

الرجل الآري(٢٨).
nعـقوف لـبزة جنود العـاصـفة وأعـضاء الحـزب. وبعـدها بسنتDوإسـتحـدثت عـصابة كـتفٍ بالصليب ا
صمم هتلر العلم النازي الذي يرفع في الإستـعراضات الكبيرة ويزين منصات الإجتمـاعات العامة. وهو
مـأخوذ من اDآثر الرومـانيـة. ويتألف من الـسواسـتيكا الأسـود اDعـدني في رأس العلم يحـيط به أكليل
فـضي ويجـثم فوقـهـما نسـر وتحـته الأحـرف الأولى من إسم الحـزب (N.S.D.A.P) في مـستطـيل معـدني
وتتـدلى منه خيـوط تنتـهي بأهداب وبعذبات يخـرج منهـا شعـار العلم وهو مربـع فيـه السواسـتيكا وقـد

نقشت عليه عبارة !Deutschland Erwach أي "يا أDانيا إستيقظي!".
ر¯ا لايفصح كل هذا عن شيء من الفن. إلا أنه دعاية من أعلى درجة. لقد أصبح للنازي الآن شعار

= ١٩١٩] ومعاهدة سان جرمان وقّعها الحلفاء مع النمسا في ١٠ أيلول ١٩١٩.
٢٨- (كفاحي) الص٤٩٦-٤٩٧.
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لايضاهيه شعار أي حزب آخر. ويبدو أن الصليب اDعقوف يتضمن قوة غامضة ذاتية. مشيراً الى عمل
ذي إتجاه جديد تنهض بأعبائه الطبقة دون الوسطى التي كـانت تنتابها الحيرة والتردد لأولى سنوات ما

بعد الحرب الحافلة بالفوضى. لقد بدأ أعضاء هذه الطبقة يتقاطرون ويتجمعون تحت علمه هذا.

≠≥≠
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في صيف عام ١٩٢١ لم يعـتم هذا الشاب الكثير الشـغب الصاعد النجم الذي أظهر مـوهبة خطابية
عـجيـبـة] ومـقدرة فـي الدعاية والـتنظيم - أن تسلم قـيـادة الحزب دون منازع. وبـعمله هـذا أذاق رفاقـه
العـمـال أول طعم من قـسـوته ومكره وتاكـتـيكه اDاهر الذي قـدر له أن يحـقق به كـثـيـراً من النجـاح في

الأزمات الكبرى.
ورحل الى برلn في أوائل الصيف للإتصال بالعناصر القوميـة في أDانيا الشمالية وإلقاء خطاب في
اDنتــدى القـومي الذي كــان مـقـرّهـم الفكري. أراد تقــدير إحـتـمــالات مـدّ حـركــتـه الى مــا وراء الحـدود
الباڤارية وشمولها باقي أDانيا. فلعله مستطيع عقد تحالف نافع لهذا الغرض وفيمَ هو بعيد عن مونيخ
قـرر أعـضـاء لجنة الحـزب أن الوقـت مناسبÅ لتـحـدّي زعـامـتـه فـقـد أصـبح أشـد دكـتـاتـورية �ا يطيـقـون
وإقــتــرحـوا إقــامــة تحــالف بينـهم وبn ندوات تشــابهــهم فكـرياً في أDانيــا الجنوبـيـة وبـخـاصــة الحــزب
الإشتـراكي الأDاني الذي يبنيه (يوليـوس شترايخـر) عدوّ هتلر اللدود وخصـمه اDنافس ومعـذّب يهودي
nأن إندماج هـذا الحزب مع زعـمائه الطمـوح nسيّء الصـيت في نورمبـرگ] وكان أعـضـاء اللجنة واثق

سيقلل من نفوذ هتلر ويحدّ دكتاتوريته.
وDاّ أحسّ ¯ا يتـهـدد مـركزه أسـرع بالعـودة الى مـونيخ لسـحق تآمـر هؤلاء (المجـانn الأغـبـياء) كـمـا
وصـفهم في (كـفـاحي) وقدّم إسـتـقالتـه من الحـزب ولم يكن بالحـزب طاقة على هذا كـمـا أدرك أعضـاء
اللجنة بسـرعة. فهـتلر أقوى خطبـائهم وأبرع منظميـهم ودعاتهم. زد على ذلك أنه كـان يجمع ¯جـهوده
معظم مالية الحزب من الإكتتابات والإجتماعـات العلنية التي يخطب فيها ومن مصادر أخرى بضمنها
الجـيش. فلو أنه إستـقال فـسوف يتـحطّم الحـزب الوليد. رفـضت اللجنة إسـتقـالته وبذلك تقـوىّ مركـزه.
وفـرض على الزعـماء الآخـرين الإسـتسـلام اDطلق له. وطلب لنـفسـه سلطات دكـتاتوريـة بوصفـه زعـيمـاً
أوحـــد. وطالب بحـلّ اللجنـة ووضعِ حــدٍّ لحـــبك الـدســائس واDـؤامــرات مع أحـــزاب أخـــرى مــثل حـــزب
(شـتـرايخــر) وكـان هذا فـوق طاقـة أعـضــاء اللجنة الآخـرين. فــقـامـوا بزعـامـة مـؤسـس الحـزب (أنطون
دركسلر) بتـوجيه لائحة إتهـام لدكتاتور الحزب اDقـبل ووزعوها بكراسة وكـانت أقسى تهم موجهـة اليه

من صفوف حزبه نفسه] من أولئك الذين هم أعرف الناس بخلقه وكيفية عمله بحكم قربهم منه:
"إن الشهوة الى السيطرة] والطموح الشخصي دفـعا هر أدولف هتلر الى العودة بعد ستة أسابيع من
مكوثه في برلn لغـرض لم يُكشف عنه بعد. إنه يرى الوقت مـواتياً لشقÎ وحدة صـفوفنا وبذر الشـقاق.
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مدعماً بأناس ذوي نيّـات مشبوهة وراءه] وهو بهذا يدعم مصـالح اليهود وأشياعهم. وبدأ يتـضح شيئاً
فـشيـئاً إسـتخـدامه حـزبنا القـومي الإشتـراكي لوح قـفز الى غـاياته اللاأخلاقـيـة والى القبض على زمـام
الزعامـة ليدفع الحـزب الى مسلـك آخر في اللحظة السـايكولوجيـة اDناسبـة. وهذا جليٌّ من الإنذار الذي
قدمّـه الى أقطاب الحزب قبل أيام قـليلة يطلب فيه (بn طلبـات أخرى) منحه دكـتاتورية مطلقـة فردية

على الحزب وأن تُنحّى اللجنة وبضمنها صانع الأقفال (أنطون دركسلر) مؤسس الحزب وقائده…
كيف تراه يخوض معركـته هذه? مثل يهوديّ Äاماً يحوّر كل حقيقـة ووصف هايدن هذه الواقعة بقوله
أنها تشبه إنتصار "فـرسان" الحزب. على "ذوي الرؤوس اDستديرة*" منه] لكنه كان أكبر من هذا إذ ما
جاء Äوز ١٩٢١ حتـى أنشأ هتلر "مبدأ الزعـامة" الذي قدر له ان يكون دستـوراً للحزب النازيّ أولاً ثم
دسـتـوراً للـرايخ الثـالث. لقـد ظهــر الزعـيم (الفـوهرر) علـى اDرسح الأDاني راح هذا الزعـيـم يعـيـد الآن
تنظيم الحزب. فـترك غرفـة اDغسل في الجناح الخلفي من حـانة (شتيرنـگربراو) التي وصفهـا(بعربة نقل
Corneliusstrasse وتى أكثـر منها دائرة) وانتقل الى مـقرّ جديد في مشـرب آخر في شارع كـورنيليوسDا
أكـثـر ضـيـاءً ورحـابة. وإبتـاع آلـة كـاتبـة من مـاركـة (أدلر) بالتـقـسـيط وخـزانـة حـديدية ودولاباً لحـفظ
الأوراق وآثاثاً ونصب تـلفـوناً واسـتـخـدم سكرتيـراً بـأجـرة كـاملة] كل ذلك حـقـّقـه بالـتـدريج. وبدأ اDال
. كـان قـبل سنة تقـريباً قـد إبتـاع (في كـانون الأول ١٩٢٠) جريـدة خاملة الذكـر مـثـقلة بالديون ينصبّ
nوهي جريدة إشـاعات وحكايات مـعادية للسـامي Voelkischer Beobachter اسمـها (فـولكشر بـيوباخـتر
تصـدر مـرتn في الأسـبوع. مـن اين جاءت الـستـون ألفـاً من اDاركـات وهو ثمن شـرائهـا? انه لسـرُّ نجح
Ritter يـجر جنرال ريتـر ڤـون إيپDعـروف أن (إيكارت) و(روهم) أقنعـا اDهتلر في كـتـمانـه. لكن من ا
Von Epp وهو قـائد (روهم) وعضـوÅ في الحزب أن يزودهم باDبلغ وأرجح الظـنّ أنه صرفـه من إعتـمادات

الجــيش الســريّة. وفي بدايـة ١٩٢٣ أصـبــحت الجــريدة يـومـيــة ومنـحت هتلر الأداة اللازمــة لأي حــزب
سيـاسيّ أDاني. جـريدة يوميـة يبشـر فيـها بانجـيل الحزب. هذا ولاشك ان اصـدار جريدة يومـية سـياسـية
يتطلب نفـقـات إضـافـيـة. وقـد جـاءت الآن من مـصـادر بدت غـريبـة مـشـبـوهة لبـعض الأعـضـاء الأكـثـر
بروليتـارية وتعصـباً في الحزب. كـانت السيـدة هيلينه بخشـتاين Helene Bechstein (زوج صاحب مصنع
) أحـد تـلك اDصـادر. فـقـد اعـجـبت بهـتلر في أول مـقـابلة ودعـتـه لـيـحل ضـيـفـاً في منزل للپـيـانو ثريّ
بخشتاين في برلn كلما زارها. ونظمت حفلات لجمع مبالغ كبيرة بشكل إكتتابات للحركة. وجاء قسم
من مـاليـة الجـريدة من السـيدة گـرترود ڤـون سـايدليـدز Gertrud Von Seidlitz وهي بلطيـقيـة النشـأة Äلك

اسهماً في مصانع ورق فنلندية شهيرة.
وفي آذار ١٩٢٣ تقدم اDدعـوّ "أرنست (بوتزي) هانفشـتانگل Ernst (Putzi) Hanfstoengl" وهو خريج
جـامـعـة هارفـرد] وأمّـه أمـريكيـة أسـرته اDثـقـفة الـفنيـة Äلك دار طبـاعـة فنيـة في مـونيخ] ومنح قـرضـاً
للحزب ¯بلغ ألف دولار موثـقاً برهنٍ على جريدة (فولكشر بيـوباختر(٣١)). وكان مبلغـاً ضخماً خـيالياً
* في الحرب الأهليـة الإنگليزية التي نشـبت بn اDلك چارلس الأول وبn الپرDان إنتـهت بإعدامه في ١٦٤٨ عـرفت القوات

اDلكية بفرسان اDلك] وقوات الپرDان بذوي الرؤوس اDستديرة.
٣١- يقول هانفشتانگل في مذكراته اDوسومة (الشاهد الذي لم يدل بأقواله) أنه تعرف بهتلر لأول مرة عن طريق معاون =
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إذا حوّل الى ماركاتٍ في أيام التـضخم النقدي وبذلك قدم خدمة هائلة للحـزب ولجريدته. إلاّ ان صداقة
آل هانفـشتـانگل تعدت اDسـاعدة اDاليـة. لقد كـانت واحـدة من أولى الأسر المحـترمـة الغنية في مـونيخ
فـتحت أبواب منزلهـا لهذا الـسيـاسيّ الشاب الجـريء. وأصبح (بوتزي) صـديقـاً حمـيمـاً لهتلر الذي مـا
لبث أن عيـنه رئيساً لقـسم الصحـافة الخارجـية في الحـزب وهانفشـتانگل هذا رجل غريـب الأطوار سهل
الإنقـياد تـعوض دعـابتـه ونكتـته التـهكمـيـة بعض التـعويض عن ضـحـولة فكره. وهو عـازف هاوٍ على
الپـيـانو. كـان بعـد وصـول صـديقـه الحـمـيـم الى برلn يسـتـأذن مناّ ويتـركنـا مـعـتـذراً Dن هم مـعـه بلزوم
إسـتـجـابتـه دعـوة عــاجلة من (الفـوهرر). وقـيل أن عـزفـه عـلى الپـيـانو العنيف الـشـديد وقـيـامـه بدور
اDضحك كـان يريح اعصاب هتلر بل ينعشـه بعد يومٍ مضنٍ شاق. هذا الرجل الغـريب الاطوار اDيال الى
الدعابة] خـريج هارفرد] اضطرّ فيـما بعد - مـثل بعض زملاء هتلر القدمـاء الى الفرار من البلاد ناجـياً

بجلده(٣٢).
ومـعظم من قـدر لهم أن يصبـحـوا أقـرب مرؤوسـيـه. كانوا الآن أعـضـاءً في الحزب. أو أنهـم إنضمّـوا
) سنة ١٩٢٠. وهو ابـن تاجر جـملة أDاني إليـه بعد قليل مـن هذا التاريخ. فـقد انـضوى (رودلف هيسّ
سكن مـصـر. وقد قـضى هيسّ سنواته الأولى الأربع عـشـرة في تلك البـلاد ثم عـاد الى (الراين) لتلقي

= اDلحق العسكري في السفارة الأمـريكية ببرلn يومذاك. وهو الكابÇ ترومان سميث. كانت الـسفارة قد أرسلته الى
مونـيخ في تشرين الثـاني ١٩٢٢ ليسـتطلع أمر داعـية سـياسي خـامل الذكر يحـوطه الغمـوض يدعى أدولف هتلر وان
يجـمع معـلومات عن حـزبه الجـديد. وكان هذا الـضابط ذا تتـبـعات في علـم التحليل السـيـاسي. وافلح في أثناء بقـائه
أسبوعـاً (من ١٥-٢٢ تشرين الثاني) في مـقابلة لودندورف وولي العهد الأمـير روپرخت Rupprecht وأكثر من عشرة
من الزعـماء السـيـاسيn في باڤـاريا. وأكـد له معظمـهم ان هتلر هو الشـهـاب الصاعـد. وحركـتـه قوة سـيـاسيـة سريعـة
النمو. ولم يـضع سميث دقـيقة واحـدة بل أسرع لحـضور مهـرجان نازي علني خطب فـيه هتلر فكتب في يومـياته "لم أر
منظراً مـثله في حيـاتي. قابلـت هتلر ووعدني أن يتـحدث مـعي يوم الإثنn ويشـرح لي أهدافه" وقـصد سـميث مـسكن
هتلر "… غــرفــة صـغــيــرة للنوم في الطـابق الثـانـي في بيت مــتـواضـع. قليلة الأثاث" وقــد جــرى له حـديـث طويل مع
الدكـتاتور اDقـبل الذي لايُعرف عنـه شيء خارج مـونيخ "د«اكوكي عـجيب!" بهـذه العـبارة بدأ سـميث الشـاب يوميـاته
مساء ذلك اليـوم "لم أصغِ في حياتي الى رجل مثل هذا الرجل اDتعصـب اDنطيق". وكان تاريخ اDدونة في ٢٢ تشرين
الثاني. وقبل مغادرته مونيخ ذلك اليوم سعى Dقابلة هانفـشتانگل. وأعلمه ¯ا جرى بينه وبn هتلر ونصحه أن يتعرف
به. وكان مقرراً ان يلقي هتلر خطاباً في إجتماع يتم مساء اليوم فدفع الكابÇ لهانفشتانگل ببطاقة الدعوة الصحفية.
وسـحـر الشاب مـثل كـثـيـرين ببـيان هتـلر وتعـرف به بعد الإجـتـمـاع. ومـا لبث ان إهتـدى الى النازية. وعلى اثر عـودة
سمـيث الى برلn التي كانت تجـهل هتلر إلاّ بالقليل] عمـد الى كتـابة تقرير أسطوري عنه أرسل بالحـقيبـة الدبلوماسـية
الى واشنطن في ٢٥ تشرين الثاني ١٩٢٢. تقرير يدهش له اDرء إن أُخذ زمن كتابته بنظر الإعتبار. "إن انشط القوى
السـياسـية في باڤـاريا الآن هي الحـزب القومي الإشـتـراكي للعمـال الأDان] انه حـركة جـماهيـرية أكـثر منه حـزباً] و«كن
إعتـباره صنواً للفـاشية الإيطاليـة… لقد نال نفوذاً سـياسيـاً كبـيراً لايناسب قط قوته العـددية الحقيـقيـة… كان هتلر من
اللحظة الأولى القـوة اDهيـمنة على الحـركة ولاشك ان شـخصـيتـه كانت واحـدة من أهم عوامل نجـاحهـا… ان مقـدرته في
التـأثيـر على الجـمـاهيـر لاتبـارى. وفي مـقـابلة خـاصـة لي مـعـه وجـدته مـحـدثاً بارعـاً «ازج التـعـصب المخلص فـيـخلّف
إنطبـاعاً جـد عـميق في السـامع المحـايد. كان كـولونيل سـميث الذي ظل ملحـقـاً عسكرياً فـي برلn أثناء حكم النازي

الأول] قد تلطف فوضع تحت تصرف اDؤلف مذكراته عن رحلته الى مونيخ. وكانت قيمة جداً في اعداد هذا الفصل.
٣٢- قضى هـانفشتـانگل جانبـاً من سني الحـرب العاDيـة الثانية فـي واشنطن. ظاهرياً بوصفـه أجنبيـاً من الاعداء مـعتـقلاً.
) للحكومة الأمـريكية في أحوال أDانيـا النازية هذا الدور الأخير من حـياته الذي بدا لكنه كان في الحـقيقـة (مستشـاراً

هزلياً للغاية لكل من عرفه وعرف أDانيا النازية من الأمريكان - لابد وانه استمتع به جداً.
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nالعلم وفي زمن الحـرب خدم مـدّة في (لواء ليست) وهو وحـدة هتلر لكنهمـا لم يلتقـيا فـيه وجـرح مرت
. وبعد الحرب سـجل طالباً في القـسم الإقتصـادي من جامعـة مونيخ. ويظهـر أنه قضى ثم أصبح طيـاراً

جلّ وقـتـه يوزع نشـرات لاسـامــيّـة. ووُجِـد في زخم النار
أثناء مـعـركــة ثلّ النظام السـوڤـيـاتي فـي مـونيخ في ١
أيار ١٩١٩ واصـيب بجـرحٍ في ساقـه. وبعـد سنةٍ قـادته
قـدمـاه في إحـدى الأمسـيـات لسـمـاع إحـدى خطب هتلر
فـســحـره بيــانه فـانضـم الى الحـزب وســرعـان مـا أصــبح
صـديقـاً مــقـرباً وتابعـاً أمـيـناً وسكرتيـراً خـاصـاً لـلزعـيم
واليـه يعزى الفـضل في تعريف هتلر بآراء الجنـرال كارل
هاوسهوفر Karl Haushofer السياسيـة. وكان هذا أستاذاً

لعلم السياسة الطبيعية Geopolitical في الجامعة.
جلب هيس إنتـبـاه هتلر بأطروحةٍ نالـت جائزة الجـامعـة
وعنـوانهــا "�ـا يتكون اDـرء الذي ســيـــقـــود أDانيـــا الى

مجدها السالف". وقد جاء فيها:
"عندمـا تزول الـسلطة كلّهـا] لايسـتطـيع إعـادتهـا إلاّ
رجل من عـامـة الشـعب… كـلمـا كـانت جـذور الدكـتـاتور
مغروسـة في تربة اوسع الجماهير كلمـا سهل عليه إدراك

. وكلمـا قلت ثقـة العـمـال به وتصـديقـهم له كلمـا زاد كـسـبه أشـيـاعـاً كـيـفـية مـعـاملتـهم سـايكولوجـيـاً
ومعـاضدين من الناس الأكـثر نشـاطاً وحيوية. وهو نفـسه لايربطه بالجـماهيـر شيء لأنه شخصـيّة قـائمة
بذاتهـا كـأي رجل من الـعظمـاء… واذا حكمـتـه الضـرورة لايتـعـفف عن سـفـك الدمـاء ولايحـجم دونهـا.
nقـربDمشـاكل عظيـمة لايقـررّها ويفلح في تسويتـها إلا الدم والحـديد… وليكن مسـتعـداً لوطء أقرب ا
اليــه عندمــا «ضي لبلوغ هـدفـه… يجب عـلى هذا مـانـح القـانون ومــصــدره ان يبـدأ بعـنف رهيب… وإن

ادركته الحاجة فعليه أن يطأ الجماهير بحذاء اDدفعيّ الثقيل…"(٣٣)
فـلا عجب أن ضمّ هتلـر هذا الشاب وقـرّبه منه فـتلك التي رسـمهـا صورة ر¯ا لاتـطابق صورة الزعـيم
يومذاك. إلا انهـا كانت الصورة التي تفـرغ الى تحقيـقها من شخـصه. ولقد بقي هيسّ رغم جـدهّ ووقاره
محدود الذكاء يتقبل دائماً أجوف الآراء ويتمتع بقابلية تبنّيها والتشيع لها بتعصب شديد وظلّ تقريباً
الى النـهــاية واحــداً مـن أخلص وأوثق أتبـــاع هتلر وفـــرداً من القلّة الـتي لم تصــبـــهم شــهــوة الـطمــوح
الشـخـصي] وكـان (ألفـريد روزنبـرگ Alfred Rosenberg) ذا ذكـاءٍ دون الوسط هو الآخـر وإن كـثيـراً مـا
وصف بكونه "الـزعـيم الفكري" للحـزب النازي] وهو عـمـلاً "فـيـلسـوفـه" و«كن إعـتـبـاره روسـيّـاً] فـهـو
ككثير من اDثقفn الروس إنحدر من أسرة أDانية بلطيقية. أبوه صانع أحذية وقد ولد له في ١٢ كانون

٣٣- هايدن: "الزعيم" ص٩٨-٩٩.
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الثـاني ١٨٩٣ فـي مـدينة ريڤـال (آلان تالـn) بأسـتـونيــا التي كـانت جـزءً من روســيـا القـيـصــرية منذ
١٧١٢ واخـتـار ان يـتلقى علومـه في روســيـا لا في أDانيـا فـنال دبلوم الهندســة اDعـمـارية من جــامـعـة
مـوسكو في ١٩١٧ وعاش قي هذه اDديـنة أيام الثورة البلشـفـية. وربّمـا داعبـتـه فكرة صيـرورته ثورياً
بلشـفيـاً على زعم بعض خصـومه في الحـزب النازي. وعـاد الى (ريڤال) في ١٩١٨ وتطوع في الجـيش
الأDاني عندمـا بدت طـلائعـه في مـشـارف اDدينة] لكنه رفُض لكـونه روسيّ الجنسـيـة. وأخـيـراً نزح الى

مونيخ في أواخر العام ١٩١٨ ونشط هناك أولاً في حلقات اDهاجرين من الروس البيض.
وهنا التـقـى بـ(دتيـريش إيكارت) وعن طريقــه تعـرّف بهـتلر وانخـرط فـي صـفـوف الحـزب في أواخـر
العـام ١٩١٩ ولم يكـن ثم مندوحـة من ان يصـبح مــصـدر إهتـمـام من ذلك الذي فـشـل حـتى في دخـول
مـدرسـة الهندسـة اDعـمـارية لانه حـائز على دبلومـهـا. كـذلك اعـجب هتلر (بثـقـافـتـه) وأحبّ في الفـتى
البلطيـقي بغـضه اليـهـود والبلشفـيك. وقـبيل مـوت (إيكارت) في آخـرال عـام ١٩٢٣ أسند اليه رآسـة
تحـرير جـريدة الحـزب وظلّ سنينـاً عـديدةً يدعم ويسند هذا الرجل اDشـوش الـعـقل Äامـاً] هذا الفـيلسـوف
الضـحل اDلتـاث] ويرى فـيـه اDُعلّم الفكري للحـركـة النازية] وواحـداً من اDراجع الـرئيسـة في السـيـاسـة
) نزح (هرمان گورنگ) الى مونيخ بعيـد الحرب بقصد دراسة الإقتصاد في الخارجية. وكـ(رودلف هيسّ
جـامـعتـهـا كـمـا يبدو] ووقع هـو الآخر تحت سـحـر شـخـصيـة هتلر. كـان (گـورنگ) أحـد أبطال الشـعب
الأDانيّ الأسطوريn. فـهو آخـر قائد لسـرب مقاتـلات (ريشتهـوفن Richthofen) الشهـير. وحـامل وسام
"الإستحقاق Pour le Merite وهو أرفع اوسمة الحرب فـي أDانيا. وجد أكبر صعوبة فـي العودة الى الحياة
اDدنيـة الهـادئة الخـالية من الضـجـة وخـدم طيـاراً في طائرات نقلٍ بالدا¹رك مـدة من الزمن ثم تحـول الى
(الســويد). وفي ذات يومٍ طار بـالكونت ايريك ڤــون روزن Eric Von Rosen إلى مــزرعـتــه التي تـبـعــد
مـسـافـة عـن (سـتـوكـهلم) وفي أثـناء نزوله ضـيـفـاً عـلى الأسـرة علق بحبّ أخت الـكونتس روزن. وهي
كاريـن ڤون كانـتزوڤ Carin Von Kontzow ولقـبهـا العائـلي الاصلي البارونة (فـوك Fock) كانـت إحدى
جميلات السويد اDعدودات. وظهرت عوائق أمام هذا الحبّ فـ(كارين) مصابة بداء الصرع] متزوجة وأم
لصـبيّ في الثامنـة. على انها Äكنت مـن إلغاء عـقد زواجـهـا والإقتـران بالطيـار البطل الشاب. وكـانت
غنيّة فـرحلت مع زوجهـا الجديد الى مـونيخ حيث راحا يـعيشـان عيشـةً متـرفة وانشغل هو بـدراساته في

الجامعة.
ولم يطل به الوقـت حـتى إلتـقى بهـتلر وانضم في ١٩٢١ الـى الحزب وسـاهـم بسـخـاء في Äويله ومـد
هتلر باDـال لنفـقـاته الخـاصـة واوقف نشـاطه اDثـابر عـلى تنظيم فـرق العـاصـفـة. وبعـد سـنة نصب قـائداً

لفصائل الـ(إس.أي). عام ١٩٢٢.
هنالك رهط كبير أقل شهـرة ومعظمهم أناس لا ميزة بارزة فيهم انتظموا حلقـة حول دكتاتور الحزب.
فهنالك مثـلاً (ماكس أمّان Aamann) عريف هتلر اDبـاشر في (لواء ليسـت) وهو شخص فظّ غليظ إلاّ
انه منظم قـدير. عn مـديراً لشـؤون الحـزب اDاليـة ولجـريدته. وسرعـان مـا شـاع الاسـتقـرار والثـبـات في
. وهو مصارع هاوٍ ومساعد قصاب ماليتهما. واختار هتلر (أولريخ گراف Ulrich Graf) حارساً شخصياً
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nمــحبّ للـعــراك. واخــتص ¯صــورٍ واحــد ظـلّ عــدة سن
يسـمح له فـقط بتـصـويره وهـو هاينريخ هوفـمـان الأعـرج
Heinrich Hoffmann الذي كـــان إخـــلاصــه له شـــبـــيــهـــاً

بإخـلاص الـكلاب وقـد انتـفع مـن هذا الامـتـيـاز فــصـار
ميلونـيراً. هنالك (صعـلوك) آخر اسمـه كريسـتيـان ويبر
Cristian Weber وهو تاجـر خـيـول ومـحـتـال سـابق وقـوّاد

في إحـدى موأخـيـر مـونيخ وشريـب بيرة لايشق لـه غبـار
كــان من مــقــربي هتلر في تـلك الأيام. و(هرمــان إيسّــر
Hermann Esser) وهو ذو مقـدرة خطابيـة تضاهي مـقدرة

زعـيمـه كانت مـقالاته اللاسـلاميـة في جريدة الحـزب من
الافـتـتـاحـيــات الهـامّـة. لم يتـورع عن الفــخـر بأنه كـان
يعـيش على حـسـاب بعض عـشـيقـاته. وهو مـبـتـزّ سيء
الصـيت اختص بتـهـديد ضحـاياه بالكشف عن أسـرارهم
ولم يـسلـم منه أحـــــد] حــــتى رفــــاقــــه الحــــزبـيn الـذين
يخــاصـمــونه. وكـرهـه القـدامى الأقل تـفـســخـاً وطالبــوا

بطرده فـاجـاب هتلر علناً "انا اعـرف أن (إيسرّ) نـذل ساقط لكني سـأبقي عليـه مـا دام مـفيـداً لي(٣٤)"
وهذا هو مـوقفـه اDعـتـاد ازاء كل الأعوان اDقـربn. لايهـمه مـبلغ سـواد مـاضيـهم أو حـاضرهم. فـالقـتلة
والقوادون واDنحرفون جنسياً والأوباش ومدمنو المخدرات] هم سـواسية لا غبار عليهم إن خدموا غاياته

وحققوا مآربه.
وعلى سبـيل اDثال وقف الى النهـاية يدعم يوليوس شـترايخر] هذا السـاديّ الحقيـر الشديد الوضـاعة
الذي بدأ مـعلم إبتـدائيـة. وكـان من أسـوأ الناس الذين إلتـفـوا حول هتـلر سمـعـة وبقي كـذلك من العـام
١٩٢٢ حـتى ١٩٣٣ عندمــا أفل نجـمـه. انه لفـاسق يشـار الـيـه بالبنان. يفـخـر بـابتـزازه اDال من أزواج
النسـاء اللاتي يعـاشرهن. بنى شـهـرته وثراءه من تعـصبـه اللاسـاميّ الأعمـى وجريدته الأسـبـوعيـة (دير
شـتـورمر) السـيـئـة النقـيبـة كـانت حـافلة بالقـصص الشنعـاء عن جـرائم اليهـود الجنسـيّـة وقـتلهم الناس
nرء بـالقيء والغـثيـان حـتى لدى كـثـيـر من النازيDلأغـراض دينيـة. كـان فحـشـهـا وبذاءتهـا يصـيـبان ا
واشتهر ¯زاولته تجارة الادبيات الخلاعية الفاجرة وعرف بلقب (ملك فرانكونيا) غير اDتوّج وكان معقله
نورمــبـرگ حــيث كلـمـتــه هي القــانون والويل Dن يتــعــرض له أو يقف بوجــهــه فلن ينجــو من الســجن
والتـعـذيب. مـا رأيتـه مـرة إلا والـكرباج في يده أو في حـزامـه] يفـخـر ضـاحكـاً ¯ا لا«كن احـصـاؤه من
. لم أره مرة واحدة مـتجرداً من سلاحـه هذا إلاّ عندما وجدته عمليات الجلد الـتي قام بتنفيذها شخـصياً

في قفص اDتهمn في محكمة نورمبرگ لمجرمي الحرب.

٣٤- هايدن "تاريخ القومية الإشتراكية" ص٥٢.

„d/«b#« pK$ ≠ l,«d#« p-—œd.



63

أولئك هم الرجـال الذين جمـعهم هـتلر حوله في أولى سنيّ إندفـاعـه الى هدفه. يصـبح دكتـاتوراً على
أمُـّة منحت العالم رجـالا كلوثر Luther وكانت Kant  وگوته Gothe وشللر Schiller وماركس Marx وباخ

.Brahms وبراهم Beathoven وبتهوفن Bach

ترك هتلر الجـيـش في ١ نيـسـان ١٩٢٠ وهو اليـوم الذي جـرى فـيـه تبـديـل اسم حـزب العـمـال الأDان
بالحزب القومي الإشتـراكي للعمال الأDان ومنه اشتق مختصر (نازي) وكـرّس كل وقته للحزب وأبى أن

يخصصّ له أيّ راتب.
ولا يتمالك اDرء نفسـه من السؤال إذن كيف كان يعيش وما هو مصدر رزقـه? وقد سأل ذلك أعضاء
الحزب من العمُال. ووضع بشكـل صريح في لائحة الاتهام التي نظمها أعضـاء لجنة الحزب الثائرين في
Äوز ١٩٢١] هكذا: "إن سـأله أيّ عـضو كـيف يعـيش وماذا كـانت صنعـته في اDاضي] انـتابه الغـضب
. حـتى في هذه اللحظة ليس هناك أيّ جواب عن هذه التسـاؤلات] ولا «كن والحالة وثارت ثائرته دائماً
هذه ان يكون نقيّ الضـمير ولاسـيّما اتصـالاته الدائمة اDلفـتة للنظر بالسيـدات. ووصفـه لنفسه أمـامهن

." بأنه "ملك مونيخ" هذه الصلات الخارجة عن الحد اDتعارف تكلّف مالا كثيراً
اجاب هتلر على السـؤال في جلسة محـاكمة دعـوى القذف التي رفعـها على مؤلفي الكراسـة "عندما
سأله القاضي عن موارد عيـشه بالضبط فأجاب: "عندما أخطب في إجتمـاع للحزب القومي الإشتراكي
لا أتقـاضى أجـرة لنفـسي. إلاّ اني اقـبـل اجوراً عـندمـا أخطب Dنظمـات أخـرى… امـا وجـبـة الغـداء فـأنا
اتناولهــا مع مـخــتلف رفـاق الحــزب كلÅ بدوره. وأخـيــراً فـأنا أتلقّـى مـسـاعــدات قليلة من بعـض رفـاق

الحزب(٣٥).
ور¯ا كــان هـذا أقــرب الامــور الى الحــقــيــقـــة فــأصــدقــاء اثرياء مــثـل ديتــريش إيكـارت وگــورنگ
وهانفـشـتانگل يـقرضـونه مـالا بلاشك ليـدفع منه ايجـار مسـكنه وثمن مـلابسه وطعـامـه ولاشك في أن
حاجاته كان متواضعة قليلة فقد ظلّ حتى ١٩٢٩ يسكن شقة تتألف من غرفتn في أحد أحياء الطبقة
دون الوسطى بشـارع ثيرش Thierschstrasse قـرب نهر إسـار Isar. وكـان يرتدي معطفـاً مطرياً عـسكرياً
في الشتاء عُرف به لكلّ شخص في أDانيا من عدة صور فوتوغرافية. وكان يبدو في كثير من الأحيان
بسـروال قصّـير في مـوسم القـيظ وهو زيّ معظم البـاڤاريـn اDعروف باسم ليـدرهوسن Lederhosen. وفي
عـام ١٩٢٣ وقـع (إيكارت) و(إيسّــر) على حـانـة بلاترهوف Platterhof قــرب (برخـتــسگادن) فـكانت
مصـيفـاً لهتلر وأعـوانه. واحبّ هذه البقـعة الجبلـية الجمـيلة وفيـها بنى الفـيلاّ الفـخمة التي عـرفت باسم

بركهوف Berghof لتكون مسكناً له يقضي فيها جُلّ أيامه حتى نشوب الحرب.
على كل حـال فلم يكن عنده وقت يخـصصـه للراحـة والاستـجمـام في تلك الأيام اDشـحونة بالقلق مـا
بn العامn ١٩٢١ و١٩٢٣. فـالحزب يجب ان يكمل بناءً وقبـضته يجب ان تبقـى محكمة عليه بعـيداً
عن مــتناول خـصــومــه الجـســورين اDندفــعn مـثلـه. وهو لم يكن إلاّ واحــداً من عـدة احــزاب «ينيــة في
(باڤـاريا) تعمل جـاهدةً لاثارة إهتمـام الرأي العـام بها وجـّره الى معـونتهـا. دعك من الاحزاب الأخـرى

٣٥- هايدن "هتلر…" الص ٩٠-٩١.
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العديدة في أDانيا.
كـانت الحوادث تـتوالى بشكـل مذهل والتـحـولات سريعـة مـسـتمـرة تتطلب من السـيـاسي ان يرقـبهـا
ويحللهـا ليسـتـفيـد منها فـفي نيـسان ١٩٢١ قـدم الحلفـاء لأDانيا قـائمـة التعـويضات اDتـضـمنة مبلغـاً
لايصدق: ١٣٢ بليون مـارك ذهبيّ أي ما يعادل ٣٣ بليون دولار وراح الأDان يصرخون مـحتجn بأنهم
لايسـتطيـعـون الدفع وبدأ اDارك (وقـيـمـته الإسـمـيـة رُبع دولار) يهـبط بإطّراد. وأصـبح الدولار الواحـد
يسوى (٧٥) مـاركاً في صيف عـام ١٩٢١. ثم أصبحت قـيمتـه بعد عام واحـدٍ (٤٠٠) مارك للدولار
الواحـد. وجــرى إغـتـيـال (ارزبرگــر) في آب ١٩٢١ وفي حـزيران عـام ١٩٢٢ جــرت مـحـاولة إغــتـيـال
(فـيليب شـايدمـان) الإشـتراكـي الذي أعلن قـيام النـظام الجمـهـوري. وفي الرابع والعـشـرين من الشـهـر
نفسه أردي وزير الخارجيـة (راثناو) في الشارع برصاصة غادر. وفي قضايا الإغـتيال الثلاث هذه كان
القـتلة من أقصى اليـمn وردت الحكومة الوطـنية اDتـضعـضعـة في برلn على هذا التحـدي أخيـراً بسنّ
قـانون خــاص عـُرف بـ"قـانون حــمـاية الجـمـهــورية" يتـضـمـن عـقـوبات قـاســيـة على الارهاب الســيـاسيّ
. لقد وجـدت الحكومـة البـاڤارية برآسـة اDعـتدل الـكونت (لرخنفلد Lerchenfeld) الذي خلف العـصاباتـيّ
اليــســاري اDتطرف (كــاهر) سنة ١٩٢١] مـن الصـعـب عليــهـا �ـاشـاة الحكـم الوطنيّ في برلـn. وعند
مـحاولـتهـا تطبـيق القـانون الجديـد ضدّ الارهاب نظم الـيمـينيّـون البـاڤاريون (وقـد أصـبح هتلر يعُـدّ من
زعــمــائهم الشــبــاب اDعــتــرف بهم) مــؤامــرة للإطاحــة بحكم (لـرخنفلد) والزحـف على برلn لاســقــاط

الجمهورية.
كـانت جـمـهـورية (ڤـا«ر) الد«قـراطيـة الوليـدة غـارقـة في اDتـاعب الى أذنيـهـا. ووجـودها مـهـدد بلا

انقطاع. لا بطغيان اليمn اDتطرف وحده بل باليسار اDتطرف ايضاً.


